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  كلمة شكر               

الله الذي أنار لنا درّب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذه   الحمد

  . المذكرة

أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كلّ من ساعدنا من قريب أو من  

  "عيس طيبي"ستاذ المشرف، الدكتور  بعيد، وأخصّ بشكري هذا الأ

مة كما    الذي لم يبخل علينا ّ شكره على دعمه  نبتوجيهاته ونصائحه القي

ه إلى تقويم هذه   ّ المعنوي الذي ساندنا طيلة انجاز هذه المذكرة، وسعي

  ناات، والذي كان حافزًا وراء إسرار المذكرة وتذليله للكثير من الصعوب

  . في مواصلة البحث العلمي

  .شكر كلّ عمال مكتبة الأدب دون استثناءنكما  
  

ا فـإن لم تستطع فكن متعلّ   كن"  ا، فـإن لم تستطع فـأحب  عالمً مً

  "العلماء، فـإن لم تستطع فـلا تبغضهم

 



                إهداء            
  

  .مامن لا يمكن للكلمات أن توفي حقه  إلى

  .إلى أبي الغالي

  .إلى أمي الحنون

  ...إلى أخواتي وإخوتي

  .إلى خالي ناصر

  .إلى كلّ العائلة

  .إلى كلّ صديقـاتي دون استثناء

وإلى كلّ رفقـاء  ...إلى أساتذتي الكرام على طول مسار الدراسي

  .الدراسة

بةإلى   ّ   .كلّ من مدّ إليّ يد العون، حتّى ولو بكلمة طي

  .أهدي هذا العمل المتواضع               
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 :مقدمة

ترجماتها، وماهیتها  في ما یخصُّ  ة التي أثارت جدّلاً عریة من أهم الظواهر الأدبیّ تعتبر الشّ 

عدّة، من سواء، في خطابات  قاد الغربیین والعرب على حدٍ وتعریفها، وقد عُنيّ بدراستها جلّ النّ 

                                                                                            .إلخ...شعر وروایة وقصّة

ا عوتبحث الشّ  ة، لا وبل تترصّد تلك ة للنّصوص الأدبیّ ة الجمالیّ ن السمّ عریة عمومً

ة الجمالیّ  ن تلك السمّ  لتلك النّصوص ومن هذا كان عنوان بحثناة الخصائص، والعناصر التي تكوّ

وائي ة هذا . أنموذجا "الأسود یلیق بك"روایة في  الموسوم بشعریة الخطاب الرّ ومن هنا جاءت أهمیّ

  .الموضوع

عریة في الخطاب قة بالشّ وفي هذا الصدد حاولنا الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المتعلّ 

وائي، ومن بینها یاتها في روایة تجلّ ما اب ظهورها؟ اختلاف الترجمات؟ و عریة؟ أسبماهیة الشّ : الرّ

  .؟"الأسود یلیق بك"

  . المنهج السیمیائي هجانتّ وقد 

ة الدراسات التطبیقیّ : ویعود سبب اختیار هذا الموضوع إلى عدّة أسباب منها عریة ة للشّ قلّ

 ثریة الجزائریةفات النّ عریة في المؤلَّ سوي، حبّ الكشف عن ظاهرة الشّ ثر الجزائري، ومنه النّ على النّ 

  ".الأسود یلیق بك"یات هذه الظاهرة في أدب أحلام مستغانمي، وبالتّحدید في روایة تجلّ وتبیان 

ة التي تصبّ في صمیم  ة، المترجمة، والعربیّ وقد تمّ الاعتماد على مجموعة من الكتب المهمّ

في "، كمال أبو دیب "عریةلشّ مفاهیم في ا"موضوع هذه المذكرة، ومن بینها نذكر محمود درابسة 

ام شعبان "عریةالشّ "، تزفیطان تودوروف "عریةالشّ  و السّ "، هیّ هرد الرّ  "ائي في أعمال إبراهیم نصر اللّ
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، إلى جانب العدید من المراجع التي لا تقلّ عن هذه المراجع "مفاهیم في الشعریة"حسن ناظم 

ة   . أهمیّ

إشكالیة مصطلح : إلى أربعة عناصر وهي فیه تعرضناو  وقد اتّبعنا خطة تشمل مدخلاً 

علاقة الشعریة بعلم  ورها، علاقة الشعریة بعلم الجمال،الشّعریة وتعدّد ترجماته، الشعریة وأسباب ظه

ل من عنوان المذكرة : فصلینو  .الخطاب ل نظري وهو عبارة عن معلومات حول الشق الأوّ الأوّ

ا الفصل الثاني فك" وائي، أمّ عنى بتبیان تجلّ شعریة الخطاب الرّ ُ ا، ی یات الشعریة في روایة ان تطبیقیً

  . "الأسود یلیق بك"

ل الموسوم بمفاهیم نظریةسّ وقُ  عریة، في في الشّ : إلى ثلاثة مباحث رئیسة وهي م الفصل الأوّ

وایة، وقد تفرعت هذه المباحث   . الخطاب، في الرّ

ا الفصل الثاني الموسوم بتجلّ  قُسّم إلى خمسة " سود یلیق بكروایة الأ"یات الشعریة في أمّ

  :وهي كالتّالي ،مباحث رئیسیة تتفرع هي الأخرى

غة وفیها الحوار، شعریة توظیف  ، شعریةشعریة الوصف: شعریة العنوان، شعریة المكان، شعریة اللّ

وائیة، وشعریة التّناص، وتلتها خاتمة؛ وهي عبارة عن مجمل النتائج التي تمّ الشّ  خصیات الرّ

ة ها، وملحق یعرض فیه الحیاةتوصل إلیال وایةاردة، وملخّ لسّ ل الأدبیّ   .ص الرّ

شعریة النّصوص الموازنة في : "ومن أهم البحوث التي تناولت موضوع الشعریة بالدراسة نجد

ة بوغنوط "دواوین عبد االله حمادي شعریة "، و)م2007˗2006(قسنطینة  ˗، جامعة منتوري للروفیّ

 )م2014˗2013(وهران  ˗ ، جامعة سنایانةیلمسكین حس" المعاصرالعنوان في الشعر الجزائري 

غة في روایة ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي، محدید سلیمة، جامعة  ومذكرة ثالثة وهي شعریة اللّ

ة ،)م2007˗2006(بوزریعة  ˗الجزائر   .هذا بالإضافة إلى الكثیر من البحوث المهمّ
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وایة، وصعوبة القبض على كلّ ومن الصعوبات التي واجهت هذا البحث نجد ط ول الرّ

وایة، ومقارنة   بطبیعة الموضوع الثري الذي اكتفیناجوانب البحث مع ضیق الوقت مقارنة بحجم الرّ

ها أضافت أشیاء جدیدة وتماشت وطبیعة فیه  ة، كما أنّ ها أكثر بروزًا وأهمیّ بذكر جهود معینة لأنّ

ة لا تقلّ عن س تبقى الجهودلكن  ،الموضوع ها لا تسمح بدراسة باالأخرى ذات أهمیّ قتها، كما أنّ

وایة، وما  جمیع أنواع الأمكنة، وأخذ كلّ الشخصیات بالدّراسة، لكن ركّزنا على ما هو بارز في الرّ

ة فقط، لذا نجد ثراء الموضوع ومحاولة القبض خصیات الرئیسة، كما تناولنا بالدّراسة الشّ حقق جمالیّ 

غبة الملحّ على جوا ة نبه من الصعوبات الواردة فیه، غیر أنّ هذه الصعوبات لم تقف حاجزًا أمام الرّ

  .ةرار على البلوغ إلى النتائج المرجوّ في انجاز البحث والإص

توجه بالشكر الجزیل والعرفان والامتنان للأستاذ المشرف في الأخیر، إلاّ أن ن ولا یسعنا

ها أن ساعدتنا  ، الذي لم یبخل أبدًا"طیبي عیسى" علینا بتوجیهاته العلمیة ونصائحه؛ التي من شأنّ

المعنوي الذي ساندنا طیلة المادي و في إتمام هذا البحث المتواضع كما نشكره أیضًا على دعمه 

ا في مواصلة البحث  انجازنا لهذه المذكرة، دون أن ننسى كلّ من قدّم لنا ید العون الذي زادنا إسرارً

   .یر نرجو أن نكون قد وفقنا إلى حدٍّ ما في الإلمام بجوانب هذا البحثالعلمي، وفي الأخ

  
ه عزّ  لیه أنیب وما توفیقي إلاّ باللّ   .وجل علیه توكلت وإ

  

  

  

  



  
  
  

   
   عریة مفهومها وعلاقتها بالعلوم الأخرىالشّ  :مدخل

                                
ة وتعدّد ترجماته ˗أ .                                     إشكالیة مصطلح الشعریّ

ة وأسباب ظهورها ˗ب   .الشعریّ

ة بعلم الجمال ˗ج   .علاقة الشعریّ

ة بالخطاب ˗د   .علاقة الشعریّ

  
  

  

  

  



 الشّعریة مفهومها وعلاقتها بالعلوم الأخرى:                                     مدخل

 
6 

  :مدخل

  :عریة وتعدّد ترجماتهیة مصطلح الشّ إشكال ˗أ

ا یشغل مصطلح الشعری       ه لم یكن أسعد حظً قاد، غیر أنّ ا في كتابات المفكرین والنّ ة حیزًا كبیرً

ة عند النقاد نتیجة " النقدیة عن غیره من المصطلحات  فقد جاء تعدد التسمیات لمصطلح الشعریّ

ا جعلهم یختلفون في ضبط المصطلح النقدي        1"لاختلاف منطلقاتهم الفكریة ومشاربهم الثقافیة ممّ

حول تسمیاتها  قاد العرب المحدثوناختلف النّ " ة واین النقاد في وضع تسمیات الشعریفقد تب

في حین  »ة بالشّعری «كري المبخوت ورجاء بن سلامة وعبد السلام المسدي ومفهومها فوصفها ش

عند  »اعریة بالشّ  «وكذلك  »بالإنشائیة  «ادي صمود اها توفیق بكار والطیب البكوش وحمأسم

  .  2 »بعلم الأدب  «سعید علوش وعبد االله الغذامي، بینما تسمى عند جابر عصفور 

 »عرفن الشّ «لحسن الواد، و »بوتییك  «لخلدون الشمعة و »البوطیقا  « ذلك إلىأضف      

ليّ الشرع »عر نظریة الشّ  «ولفالح أمارة وعبد الجبار محمد  »فن النظم  «لیؤیل عزیز، و     لعَ

    .3" لجمیل نصیف  »الإبداع/ الفن الإبداعي «و

ةیتّضح من الأمثلة الآنفة الذكر تعدّد    .تسمیات الشعریّ

ا   ة عمومً ف الشعریّ ها محاولة وضع نظریة عامة ومجرّ "وتعرّ ا دة ومحایثةأنّ ا لفظیً  للأدب بوصفه فنً

غوي بموجبها وجهة أدبیة، فهي إذن، تُشخص قوانین                    ها تسنبط القوانین التي یتوجه الخطاب اللّ   إنّ

  

                                                   

2010، )1ط(جریر للنشر والتوزیع، محمود درابسة، مفاهیم في الشعریة، دراسات في النقد العربي القدیم، دار   ˗1 

.16ص   
.15ص المرجع نفسه،   ˗2 

 3˗ )9ط(یم، المركز الثقافي العربي، حسن ناظم، مفاهیم في الشعریة، دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاه 

.15، ص 1994  
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  .1"الأدبیة في أي خطاب لغوي

 ُ ة لا تخصّ شكلاً قصد من وی ما تدرس أي خطاب  هذا أنّ الشعریّ نّ واحد من أشكال الأدب وإ

ة إلى استنباط قوانینه التي تحكمه وتشخصها ا، حیث تسعى الشعریّ .  لغوي ینحى منحى أدبیً

ة مفهوم غامض یتشكّل من عناصر موجودة داخل النّص الأدبي، وأشیاء خارج النّص " فالشعریّ

ا مفه ا الأدبي، تجسد معً ذي یجعل من العمل الإبداعي عملاً إبداعیً ة ذلك المفهوم الّ    .2 "وم الشعریّ

ن و  ة صعب القبض علیه والتّ یتبیّ عریة لأنّ الشّ " ه، عریف به وتقنینمن هذا أنّ مصطلح الشعریّ

ذا دة، غیر متساویة من حیث الحضور النّ متعدّ  ن معانتتضمّ  انطلقنا من المفهوم العام قدي، وإ

نا سنجد النّ ة، للشعری ها قوانین الخطاب الأدبي منذ أرسطو إلى الوقت الحاضر، فإنّ رب قاد العمع أنّ

ا موضوعه الشّ ، حیث طرحت بوصفاستخدموا الشعریة بعدّة مصطلحات القدامى، عر ها علمً

قد اعة الكتابة والتألیف، وهذا ما یفسر تعدّد تسمیاتها فالاختلاف في المصطلح ورد في النّ وصن

ة مثل القدیمالعربي   »عرصناعة الشّ  «: فقد ذكرت عدّة مصطلحات قریبة من المفهوم العام للشعریّ

  .3" »عریةالأقاویل الشّ « أو »عرعمود الشّ  «أو »نظام الكلام  «أو

ا "الدراسات الحدیثة؛ بحیث یقول حسن ناظم  الاختلاف حول المصطلح مسَّ  هذاویعني  أمّ

ة  في الدراسات الحدیثة، فإنّ طبیعة البحث تفرض تناول زوایا  poeticsعن مصطلح الشعریّ

دءْ بترجمة  قاد والمترجمون  poeticsمتباینة لمعالجته، ومن الضّروري البَ ة، وقد اجترح النّ إلى العربیّ

  .4"بعض المقابلات المختلفة 

  ةیعر سبة للشّ ویوضّح المخطط التالي كل ما سبق ذكره في إشكالیة المصطلح والمفهوم بالنّ 
                                                   

.09عریة، ص حسن ناظم، مفاهیم في الشّ   ˗1 

.16عریة، ص محمود درابسة، مفاهیم في الشّ   ˗2 

ة، مرجعی مشري   3˗ 2011، )1ط(شر والتوزیع، وابدالاتها النّصیة، دار الجاهد للنّ اتها بن خلیفة، الشّعریة العربیّ

.23ص   
.14عریة، ص حسن ناظم، مفاهیم الشّ   ˗4 
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                                          Poetics   1  

  
  
  

  
  طیقا    بوتییكبو    نظریة          فن     فن        الفن       الشاعریة   علم     الإنشائیة    عریةالشّ 
  حسین.1خلدون   .1  الشعر     الشعر    النظم   الإبداعي    الأدب     سعید.1  توفیق .1 محمد الولي   .1

  الواد   الشمعة      علي.1   یوئیل.1    فالح.1الإبداع        جابر.1علوش        حسین بكار     حسین        
  الشرع  مارة     عزیزجمیل    الأ.1الغذامي  عصفور  .2   المسدي.2   محمد العمري.2
  علیة.2عبد    .2مجید    نصیف    .2  فهد.3شكري المیحوت .3
اد   الجبار   محمد.2الماشطة    العكام  رجاء بن .4     عیّ

  محمد       خیر  الطیب.4             سلامة
  البقاعي  البكوش  كاظم جهاد.5
  حسین الغزي.5         المسدي.6
  حمادي صمود.6سامي سویدان   .7
  أحمد مطلوب.8
  
  
  :عریة وأسباب ظهورهاالشّ  ˗ب

ة للتّ  لهما قبل كل شيء التّ  لذا یجب" وفیق بین تیارین جاءت الشعریّ مییز بین موقفین یرى أوّ

ا للمعرفة، ویعتبر ثانیهما كل نصّ معیّ  دةفي النّص الأدبي ذاته موضوعًا كافیً ا لبنیة مجرّ   .2" ن تجلیً

ل أكثر تخصیصًا وتركیزًا على العمل الأدبي   .                                   وعلیه فإنّ الموقف الأوّ

هائي والأوحد، ویمكننا أنْ  :فالموقف الأوّل"  یذهب إلى أنّ العمل الأدبي هو الموضوع النّ

  نطلق علیه التأویل، والتأویل في الحقیقة هو معنى النّص المعالج، ولكن تأویل أي عمل أدبي 

                                                   

.18حسن ناظم، مفاهیم في الشعریة، ص   ˗1 

 2˗  ال للنّشر، الدار البیضاءورجاء بن سلامة، دار توبق شكري المبخوت: تودوروف، الشّعریة، تر تزفیطان 

.21، ص 1987، )1ط(المغرب،   
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 یكادوفي ذاته، دون التّخلي عنه لحظة واحدة، ودون إسقاطه خارج ذاته لأمر غیر أدبي لذاته أو 

                                                                            .1" یكون مستحیلاً 

ا منه، أي التّ  ویعني عامل مع النّص كوحدة مغلقة هذا أنّ دراسة العمل الأدبي وتأویله انطلاقً

سقاط كل ما هو خارجه وهذا أمر مستحیل ذي بالوصف التكون هذه المهمة ممكنة فیمكن أنْ " ،وإ

، وهذا  2"كرار الحرفي للعمل نفسه؛ فالوصف الأفضل للعمل الأدبي هو العمل نفسهلا یكون إلاّ بالتّ 

  . ما یجعل من الأمر أكثر استحالة

ل إذ یعتبر  :والموقف الثاني الإطار العام للعلم؛ فالعمل الأدبي "  وهو مغایر للموقف الأوّ

؛ فإذا  3"الوصول إلى هذا الشيء، عبر القانون الشعري هي  اتتعبیر عن شيء ما، فغایة الدراس

دة للعمل  ل یهتم بالموضوع فإنّ هذا الموقف یركّز اهتّمامه على البنیة المجرّ كان الموقف الأوّ

  .           الأدبي والتعبیر عنها غایته

ا مع الدراسات النفسیة ا إلى جنبً فسیة والدراسات التحلیلیة الن ،ویسیر هذا الموقف جنبً

ودراسات اجتماعیة ودراسات إیتونولوجیا مستمدة من الفلسفة أو من تاریخ الأفكار، وهي تلغي طابع 

ا لقوانین خارجه                                    . 4الاستقلالیة عن العمل الأدبي، وتعتبر تجلیً

أي أنّ هذا " ته وینفي فكرة استقلالیته؛ اهذا الموقف العمل الأدبي بمعزل عن سیاقلا یدرس ف

لغي السیاقات الخارجیة، فهو یتّصل بالنفسیة  ه لا یُ ل إذْ أنّ         الموقف هو عكس الموقف الأوّ

                   .5" أو المجتمع أو الفكر الإنساني

  النحو بینجاءت لتضع حدا للتوازي القائم على هذا " وانبثقت من هذین الموقفین الشعریة و
                                                   

.29ة، ص عریة العربیّ مشري بن خلیفة، الشّ   ˗1 

.139، ص 2001، )1ط(حلیل السمیائي للنُّصوص، دار الحكمة، رشید بن مالك، قاموس مصطلحات التّ   ˗2 

.29مشري بن خلیفة، الشعریة العربیة، ص   ˗3 

  ُ  4˗ .139حلیل السمیائي للنُّصوص، ص رشید بن مالك، قاموس مصطلحات التّ : نظری

.139المرجع نفسه، ص   ˗5 
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تسمیة التأویل والعلم في حقل الدراسات الأدبیة، وهي بخلاف تأویل الأعمال النوعیة، لا تسعى إلى 

ها بخلاف هذه العلوم التي هيبل إلى معرفة القوانین العامة التي تنظم ولادة كلّ عمل، و المعنى   لكنّ

          . 1"ب ذاته إلخ؛ تبحث عن هذه القوانین داخل الأد...علم النفس، علم الاجتماع

فهي تبحث عن القوانین النفسیة والاجتماعیة انطلاقًا من  الشعریة بین الموقفین،وازنت ف

دة"فهي إذن مقاربة للأدب " الأدب نفسه،        .2"في الآن نفسه " باطنیة"و" مجرّ

الأدبي في لا تعني تناول العمل "  التیارین، فهي بهذا على هذا الأساس الشّعریة كلاشملت و 

 ُ ا لبنیة عامة لا ی ما تكریس الجهد لاستنطاق خصائص الخطاب الأدبي بوصفه تجلیً نّ شكل ذاته وإ

ما  نّ ة في هذا الممكن فحسب، وإ فیها هذا الخطاب إلاّ ممكنا من ممكناتها، ولهذا لا تبحث الشعریّ

دة التي تصنعیفي الممكنات الأخرى ویقصد العلم بالشعر  فرادة الحدث  ة تلك الخصائص المجرّ

   .4"إلاّ بلاغة جدیدة كما یقول جنیت لیست في أحد معانیها" عریة إذن فالشّ  .3" الأدبي، أي الأدبیة

ة لم تظهر كعلم إلاّ بعد منجد و  ا سبق ذكره أنّ الشعریّ  واقف وآراء مختلفة، فوازنت بینهاممّ

     .ة الأدبفكانت مهمتها هي استنباط قوانین الأعمال الأدبیة، والبحث عن أدبی

ة بعلم الجمال ˗ج   :علاقة الشعریّ

ز بین الأعمالتُ  ة سمة خاصة تمیّ ا ارتباط بعلم الأدبیة، وترتبط هذه الأخیرة أیم عتبر الشعریّ

ز لاشتراكهما في عنصر الجمال ال »الجمالیة«مصطلح  »ةالشّعری«یطلق على  الجمال، إذ ذي یمیّ

دة من الردیئة، ا ؤكد " لنّصوص الجیّ ُ   تشهد صلاح فضل الفكرة التي تقول أنّ البحوث الشعریةإذ ی

غة من ناحیة، وعلى  نموا متزایدًا في العقود الأخیرة، ترتب على طبیعة التحوُّلات في نظریة اللّ

                                                   

.23عریة، ص ان تودورف، الشّ تزفیط  ˗1 

.23، ص المرجع نفسه  ˗2 

.17ة، ص حسن ناظم، مفاهیم الشّعری  ˗3 

.29ة، ص ة العربیّ الشّعریمشري بن خلیفة،   ˗4 
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تضافر الأفكار الجمالیة المنبثقة من التّجربة الخصبة للمذاهب الأدبیة والمناهج البحثیة الحدیثة من 

  1  ."عن الشعریة وعلم الجمال موصولاً لا یكاد ینقطعیبدو سیاق الحدیث وبهذا  ،ناحیة أخرى

ین من كل هذا أهمیة فتخیل الإنسان یتحدث طبقًا " ة، الجمال وارتباطه الوثیق بالشّعری ویتبّ

غویة تنتهي إلى لا شيء حسب  للمعجم والقواعد النّحویة، وكلّ التحلیلات التي تُجرى للمراتب اللّ

ات الأشكال البلاغیة مثلها في ذلك مثل تصنیف الأدب إلى أجناس أدبیة،، كروتشیة  وكذلك تسمیّ

سوى  تفلیس هناك شكل مجازي، وكلّ شيء حقیقة؛ ومن هنا یوجد الجمال، إذ أنّ الجمل لیس

    .2"القیمة المحدّدة للتعبیر

ما في ویتّضح من هذا القول أنّ الجمال لا یكون في الجمل المنظومة وفق قواعد نحو  نّ یة وإ

  . قنیات التي تصحبهماه من التعبیر والأسلوب وكلّ التّ الجمال نفسه، فالجمال نستشف قةالحقی

 :نّ السلوك الجمالي الممتع نظفر به عبر ثلاثة سبلأ: » Gaussجاوس  «" ویرى 

ا عبر السبیل المنتج ال ˗1 ا مثل عمله الخاص الشعريإمّ   .ذي یبدع عالمً

مّ  ˗2 لقي الذي یستثمر الفرصا عبر وإ راته الداخلیة والخارجیة للواقعالتّ   .ة المواتیة لتجدید تصوّ

ا بانفتاح التجربة الذاتیة على الذوات الأخرى، وتقبل  ˗3 مّ ذي یفرضه العمل والتماهيوإ مع  الحكم الّ

  .3"النظم القارة 

ذي ینتجه  ویعني ا في العمل الأدبي الّ قول جاوس هو أنّ الجمال یوجد في ثلاثة حالات، إمّ

ذي ی لقي الّ ا أن تصبح التجربة الذاتیة مّ كلّ قراءة، وإ  دّد العمل الأدبي معي ویحیحمنتج ما أو في التّ

  .قابلة لأن تعاش عبر انفتاحها

ا كبیرة تعدّى فیها النّصو  »المجعلم ال«وقد قطع    إنجازاته تتبلور" ص الأدبیة فنجد أشواطً

                                                   

.65، ص1996، )1ط(الشركة المصریة العالمیة للنّشر، لونجمان،  ص،صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّ   ˗1 

.54المرجع نفسه، ص   ˗2 

.64المرجع نفسه، ص   ˗3 
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لقي ونظریات القراءة والتّ  ا یقدّم دعامة فلسفیة تقترن بالبحوث النّصیة الآن في جمالیات التّ أویل ممّ

ندرج المحدّدة  للغة الأدب في مستویاتها المتعدّدة، لتعید للظاهرة الأدبیة أسس انسجامها الكلّي المُ

  .1"الآفاق المتعدّدة في إطارها العام المنفتح على 

غة التي "الأدب ومتلقیه أساسًا من هذه التطورات التي مسّت جوانب عدّة جاءت و  من اللّ

ذي تتجسّد فیه خصوصیة المبدع˗ت احتلّ  مركز الصدارة في  ˗باعتبارها مظهر الخلق الأدبي الّ

ا إلى تواري العنایة بالتّ  عبیرات فصیلات التّقنیة للتّ اهتمام النظریات الجمالیة للأدب، وأدّى ذلك نسبیً

سقة لعوالم ظري بالطّوابع الشاملة المتّ یة، التي تحاول الإمساك النّ الأدبیة المحدّدة أمام التأملات الكلّ 

لاي، والوقوف على أسرار انسجامها، ما تنبع منالإبداع الفنّ  م ه وما تصبّ فیه، من أین جاءت وإ

        2".تنتهي

غة التي تُ علم الجمال في یبحث ف ه لا یقتفي جزئیاته اللّ ا للجمال، غیر أنّ عتبر أساسًا منبعً

یبقدر ما  ة، ولعلّ تلك الأسئلة الفلسفیة هي التي أدّت إلى نشوء یحاول القبض علیه في صورته الكلّ

  .قي والتأویل، باعتبارها فلسفة لعلم النّصجمالیات التلّ 

قدي في العالم منذف" ة الفكر النّ ا في أنظمة  أرسطو، وما تزال تحتلّ  شغلت الشعریّ ا مركزیً موضعً

ة وعلم الجمال، فمحاولة  .3"نقدیة وجمالیة كاملة  ؤكّد الارتباط القائم بین الشعریّ ُ إكتناه البعد " وهذا ی

ة الذي یبدو أنّ ینابیعه تفیض من أغوار عمیقة في الذّات الإنسانیة یستحیل النفاذ  الخفيّ للشعریّ

ة والطقوس والموسیقى ر جوانب منها الدراسات التي تر سّ إلیها الآن، وتف   .4"بط بین الشعریّ

ة وعلم الجمال أمر یكاد یكون مستحیلاً    ذلك أنّ كلّ واحد  لذا نستنتج أنّ الفصل بین الشعریّ

                                                   

.64صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّص، ص   ˗1 

.50المرجع نفسه، ص   ˗2 

ة، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، لبنان،   .16، ص 1987، )1ط(كمال أبو دیب، في الشعریّ ˗3 

.14المرجع نفسه، ص   ˗4 
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ن في الآخر ومنبثّ  منهما ة" لآخر، لأنّ ل اق عنه، بل كلّ منهما یعتبر هدفمتضمّ كصفة لا  الشعریّ

ها تم النّصوص الأدبیةفي حدود  تنحصر ى إثارة تد إلى ما هو خارج الأدب وقادر علبل إنّ

سع من دائرة الجمالیة 1"إحساسات جمالیة    .وهذا ما یوّ

  :ة بالخطاب الأدبيعریعلاقة الشّ  ˗د

ة كانت  ة بالخطاب عن ارتباطها بعلم الجمال، فجلّ الدراسات الشعریّ لا تقل ارتباط الشعریّ

من استراتیجیات الخاصة  جاكبسونة عند الوظیفة الشعری" اب، إذ نجد أنّ الخط نابعة من عمق

ز عن طریق العلاقة التي تقوم بین المحورین الأساسین في  ة عنده تتمیّ بالأدب، فالوظیفة الشعریّ

                                                    .2"الخطاب، وهما محور الاختیار والتركیب 

غة تتمثَّ : "نّ هذین العنصرین بقوله إ جاكبسون ویشرح  ل في التداخل بین هذین المحوریناللّ

ل  ابع  ˗وهو التركیبّي˗فعلى المحور الأوّ تقوم علاقات التجاور، وبالتالي تلك العملیات ذات الطّ

ي، وهي نمو العملیات ذات الأساس التّشبیهت ˗وهو الاستبدالي˗التألیفي، وعلى المحور الثاني 

   .3" نظیمات الاختیاریة، وصیاغة أي رسالة تتكئ على لعبة هذین المحورینالمكوّنة لجمیع التّ 

ة، لأنّ یعدّان ف ا للشعریّ ة حینئذٍ " هذین المحورین المؤسسین للغة منبعً  خاصیة الوظیفة الشعریّ

من بحث  وحده جاكبسون، ولیس  4"هي الإخلال بهذه العلاقة بوضع أحد المحورین فوق الآخر 

ا من هذه الدراسا" في الخطاب، فالملاحظ عن الشعریة  ا لها أنّ كثیرً ة الآن تتخذ محورً ت الشعریّ

غة الأدبیة وخصائصها، باعتبارها ملتقى نظریات الخطاب المعاصر الحدیث    .5" عن طبیعة اللّ

                                                   

 1˗ )1ط(مكانیة النّص الشعري، الانتشار العربي، بیروت، لبنان،  فتحیة كحلوش، بلاغة المكان، قراءة في 

.57، ص 2008  
.73صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّص، ص   ˗2 

.73المرجع نفسه، ص   ˗3 

.73المرجع نفسه، ص   ˗4 

.77المرجع نفسه، ص   ˗5 
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 الكثیر غیر أنّ دراسة الشعریة في الخطاب تختلف باختلاف نوع الخطاب المدروس، بحیث نجد

  عر أو یختلف عنه فنجد   ة الشّ ة النثر، عكس ما تتناوله في شعریة تتناول شعریّ الدراسات الشّعریمن 

عر لیست وسیلة لشرح فكرة ما عریة، الصور ووظیفتها في الشّ غة الشّ خصائص اللّ " من یعتبر أنّ 

عتقد، ولكنها بالأحرى وسیلة لتكثیف الأثر الجمالي، على عكس  ُ ثر ما هو موجود في النّ كما كان ی

اس    .1"حیث تضطلع الصورة بالتقریب الفكرة من النّ

ة تتكّ  ثر تتحقق عر ولكنها في النّ ثف جمالیتها في الشّ ویتّضح من هذا القول أنّ الشعریّ

الحقیقة أنّ هذه النقطة الأخیرة تبدو مبالغًا " بمختلف الأوصاف والشروح المصاحبة لكل حدث، و

وعندما  ثرالشعر الصورة بمختلف أشكالها تكثف الأثر الجمالي نجد ذلك في النّ  فیها، فكما نجد في

   .2"انبسثر على هذا الأساس ینبغي أن نأخذ النثر الأدبي في الحُ عر والنّ نقابل بین الشّ 

ة یصعب القبض علیها ومقارنتها بین جنسین أد ویعني ة هذا أنّ الشعریّ بیین مختلفین، فالشعریّ

ا على جنس بعینه، ونجد في النّ بنوع معیّ ة خاصة لیست سم  تودوروفقد الحدیث ن، ولا تكون حكرً

عي ة، فما تستنطقه هو خصائص الخطاب النو یس العمل الأدبي هو موضوع الشّعریل «: " یقول

ز الخطاب الأدبي عن الخ »ذي هو الخطاب الأدبيال  ةطاب العادي هو ما تهتم به الشّعریفما یمیّ

ات تتحوّ  غة  3"  ل إلى قوانین تستند إلیها العملیة الإبداعیةوتلك السمّ ، فالشعریة تتعلق أساسًا باللّ

  .الإبداعیة

سع     غم من توّ ه أنّ علاقة الشعریة بالخطاب حبل موصول لا ینقطع بالرّ   دائرة ویتّضح من هذا كلّ

غوي و ة في دراساتالشّعری   .  غويلّ غیر الها لأنواع الخطاب اللّ

  
                                                   

.55فتحیة كحلوش، بلاغة المكان، ص   ˗1 

.55المرجع نفسه، ص   ˗2 

.46 ، صالمرجع نفسه  ˗3 
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I. عریةي الشّ ف :  
  

                                                                                                                :عریةمفهوم الشّ  ˗1

                                                                                                         :لغة) أ

ه منبثق ومرتبط بمفهوم یرد تعریف الشّ  لم غوي في معاجم العرب القدماء، وبما أنّ عریة اللّ

غوي للشّ ر الشعر، سنع      .عرج إلى التعریف اللّ

ا لأنّ الشاعر یفطن له بما لا یفطن له  دالقریض المحدّ : عروالشّ "  بعلامات لا یجاوزها، وسُميَّ شعرً

، شَ شِ : غیره من معاینه، ویقولون ما هو : جید، كما تقول: رٌ أياعِ عرٌ نّ   سبيٌ، سابٌ، وطریق سالك، وإ

  .1"شعر مشعور

ه وسُميَّ ال: شعرة، قالوا رتَ عَ أصله من الشّعرة، كالدربة والفطنة، یقال شَ : قال قوم"  شاعر لأنّ

   :والدلیل على ذلك قول عنترة: یفطن لما لا یفطن غیره، قالوا

مِ      هُ تَردمِ                     أمْ هَلْ عرفْتَ الدَار بعد توَ                              هَلْ غَادَرَ الشُّعراء مِن مُ

  .2"فطنوا لهیقول إنّ الشعراء لم یغادروا شیئا إلا 

                                                                                             :اصطلاحًا) ب

دة وباطنیة في"ة، ومن بینها، وردت تعاریف كثیرة للشّعری جرّ الآن نفسه  هي مقاربة للأدب مُ

ا أم لا، بل قد تكاد تكون متعلقة على ة بالأدب كلّ وستتعلق كلمة الشّعری ه سواء أكان منظومً

                                                                        .3"النثریة الخصوص بالأعمال 

                                                   
براهیم السّامرائي، سلسلة : أبي عبد الرحمان الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، تح  مهدي المخزومي وإ ˗1 

.251ه، ص 170، )دط(، 1المعاجم والفهارس، ج  
غة، تح  عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة : أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللّ ˗2 

. 194ه، ص 390، )دط(، 3النشر والتوزیع، ج  
.140رشید بن مالك، قاموس مصطلحات التحلیل السمیائي للنّصوص، ص   ˗3 



ل     مفاهیم نظریة                           :الفصل الأوّ
 

 
17 

ما ة لا تنحصر على الشّ ن من هذا التعریف أنّ الشّعرییتبیّ  نّ نجدها في النثر عر فحسب وإ

  .عرأكثر منه الشّ كذلك، بل تتعلق بالنثر 

غة، قاد المعاصرین على أنّ الشّعریوقد أجمعت معظم دراسات النّ "  واكتناهة تعني فاعلیة اللّ

غویة والصّ  ز الشّ ة هي التي لالیة، فالشّعریوتیة والدّ النّص الأدبي بكل مكوناته اللّ  اللاشعرعر و تمیّ

لنّص الأدبي هو نسیج من العلاقات جمالي وبین غیره من الأعمال، ولأنّ اوبین العمل الإبداعي ال

غویة والصّوتیة والدّ     .1"عریة بكل معناها لالیة؛ فهو موضع عنایة الشّ المعقدة من حیث المجالات اللّ

ذي تقاسویتضح من هذا القول أنّ  زها به جودة النّصوص وتمیّ  الشعریة أصبحت المعیار الّ

ة فالنّص الأدبي مجال واسع من " عن بعضها البعض،  غویة، والصور الفنیّ الدّلالات والإشارات اللّ

والإیقاعات الموسیقیة، وهذه الطاقات الفنیة في النص تدلّ على الشّعریة، فالشّعریة لا تتوقف عند 

  .2"زاویة معینة من زوایا النّص، بل تتناول كلّ الزوایا الممكنة 

عریة في وتفاعلها ولا تكون الشّ ن بتضافر مجموعة من العناصر عریة تتكوّ أنّ الشّ  اهذ عنيوی

ها تنبثق من الدّ  غة والإیقاع، والصور الفنیةعناصر منعزلة، لأنّ   . إلخ...لالة واللّ

  

  

  

  

  

  

                                                   
.11محمود درابسة، مفاھیم في الشعریة، ص   ˗1 

.12نفسه، ص المرجع   ˗2 
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  :عریة عند الغربالشّ  ˗2

عریة ولقد شغلت الشّ  "الأدب من ردیئه  ز جیدة من أهم الظواهر الأدبیة التي تمیّ عریتُعدّ الشّ 

ا دارسي النّ  ا، ولعقد الأدبي قدیمً ل من تناول في كتابه  أرسطول وحدیثً هذا  »عرالشّ  فن«أوّ

ا مجالات الشّ الموضوع النّ  غویة  عر التي تتجسد في النّص الأدبي بكلّ قدي، مبینً مكوناته اللّ

ذین شغلتهم الشعریة نجد 1"لالیةوتیة والدّ والصّ    :ومن بین الّ

  :عریة عند أرسطوالشّ  ˗أ

جِدت الشّ  وأقدم  منذ العصور القدیمة الیونانیةعریة في كتابات الفلاسفة القدماء، فقد ظهرت وُ

عر على أن وتطرق فیه إلى قدرة الشّ ،  »فن الشعر« رسطود هو كتاب أكتاب یواجهنا بهذا الصدّ 

ُحاكى المواقف الإنسانیة في الواقع وفرضیته الأساسیة هي أنّ الشّ یوّ  عر أكثر فلسفة وصرامة لد أو ی

      .2من التاریخ 

ز الأدب عن اللاقیمة ومیزة عن التار  بهذا الصدد أرسطوأعطى و  ه میّ فبذلك ب دأیخ بمعنى أنّ

ا، وقد غیّر أرسطو مفهوم الشّعری"  ة من مستواها الفلسفي والوصفي إلى تصور آخر مخالف تمامً

ة مستقلة  انقسم النقاد بإزاءه إلى مجموعتین متقابلتین؛ فمن وجهة النظر الأولى، أصبحت الشعریّ

عن رغبات ومتطلبات المنظر وشددت على ماهیة الشّعر من تلك المتطلبات، وأنْ یتطابق مع 

مجموعة متصورة مسبقًا من الأشكال والموضوعات والأنماط والأسلوب والوزن والتنظیم وأنواع 

     .3"المضمون

ه أصبح مرتكزًا ت أرسطوویتّضح من قول  ة أنّ فرعت منه آراء النقاد من خلال مفهومه للشعریّ

  .الذین جاؤوا بعده
                                                   

.11محمود درابسة، مفاهیم في الشعریة، ص   ˗1 

نظر  ُ ة، ص   :ی .21حسن ناظم، مفاهیم الشعریّ ˗2 

.21المرجع نفسه، ص   ˗3 
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عتبر الفن عامة "  ُ ا بالمحاكاة أرسطو ویطرح (...) محاكاة  ˗حسب أرسطو˗ی وصفها قانونً

ن في الخصائص التي تنطوي علیها المحاكاة للفن بشكل عام،  كمُ غیر أنّ الاختلاف بین الفنون یَ

  .1" والموضوعات والطریقةالوسائل  وفق على(...) نفصل، وتختلف المحاكاة ذاتها بشكل م

ا للفن عامةً، وجعل الاختلاف القائم بین الفنون مبني  أرسطوفقد جعل  من المحاكاة قانونً

                                       . على أساس المحاكاة نفسها والخصائص التي تتكون منها

  :عند رومان جاكبسون عریةالشّ  ˗ب

ة، حیث بالشّعریتطویر مفهوم الأدبیة، وربطه " إسهامات كبیرة خاصة في  جاكبسونساهم 

القیمة  ة ووظائفها الست، كشف بشكل خاص عن أهمیة مفهومم بدراسة تحلیلیة للرسالة الشّعریقا

   .2"ة المهیمنة للوظیفة الشّعری

 تركیز على الرسالة لحسابها الخاصرسالة والاستهداف الرسالة بوصفها " كما بیّن ضرورة 

  .3"ة للغة ع الوظیفة الشّعرییصنما هو 

ایعتبر الأدبیة ه جاكبسون أنّ  نجد من خلال هذا القولو   ي التركیز على الأدب بوصفه أدبً

ف  ة بقوله  جاكبسونویعرّ س" الشعریّ ة في انیات الذي یعالج الوظیفة الشّعریهي ذلك الفرع من اللّ

ة، لا في بالوظیفة الشّعریة بالمعنى الواسع للكلمة، وظائف الأخرى للغة، وتهتم الشّعریعلاقتها بال

نّما تهتم أیضًا خارج  الشعر فحسب، حیث تهیمن هذه الوظیفة على الوظائف الأخرى للغة، وإ

   .4" عریةالشعر، حیث تعطي الأولویة لهذه الوظیفة أو تلك على حساب الوظیفة الشّ 

  
                                                   

ة، ص   .21حسن ناظم، مفاهیم الشعریّ ˗1 

قد الأدبي والأفق النظریة، دار رسلان للطباعة والنّشر والتّوزیع    بشیر تاوریرت، الشعریة والحداثة بین أفق النّ ˗2 

.39، ص2008، )1ط(  
.39المرجع نفسه، ص   ˗3 

.40، 39المرجع نفسه، ص   ˗4 
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فها أیضًا بقوله سانیة للوظیفةرییمكن للشع: " ویعرّ ف بوصفها الدراسة اللّ  ة أن تعرّ

ساالشّعریة،  ا، وفي الشّعرفي سیاق الرّ فظیة عمومً   . 1"على وجه الخصوص ئل اللّ

لشّعر أكثر من النثر، ففي با ة مرتبطللشّعری جاكبسونونستنتج من كلا التّعریفین أنّ تعریف       

ة على باقي الوظائفة الشّعری   .تهیمن الوظیفة الشعریّ

غوي واختلافه عن غیره من " ذي هو ة العن موضوع الشّعری جاكبسونتحدّث  تمایز الفن اللّ

 أساس التّعریف بین فئتین لغویتینعلى ة للشّعری جاكبسون، وجاء مفهوم (...)الفنون الأخرى 

ة التي  غة النفعیّ  عن الأشیاء بر من خلالهاتعامل بها في الحیاة، ونعّ نالأولى لغة الأشیاء وهي اللّ

غة ذ غة، أي عندما تكون اللّ غة أو لغة اللّ غویة الأخرى هي ما وراء اللّ اتها موضوع البحث والفئة اللّ

   .2"ة وهذه هي الشّعری

غة العامیّ  جاكبسونوعمد  ة ذات المعنى المباشر من خلال هذا القول إلى التفریق بین اللّ

غة  غة المادة  ةمباشر ال غیرالإبداعیة واللّ لیة لها، ونجد المعنى وتكون اللّ یتحدث عن  جاكبسونالأوّ

نّما الأدبیة؛ أي ما یجعل »العلم الأدبي «إنّ موضوع الأدبیة، : " الأدبیة بقوله ، لیس هو الأدب، وإ

ا على  ا، بهذا یكون البحث منتصبً من دون الأدب بوصفه لغة ) أدبیة(من عمل ما عملاً أدبیً

یات الفلسفیة والنفسیة والجمالیة والإیدیولوجیا المنبثقة عنه   .3" التأمل في التجلّ

ت الخارجیة أي دراسته ة تُعنى بالأدب بمعزل عن السّیاقاویدلّ هذا القول على أنّ الأدبیّ 

  .  یة مغلقةكبن

ساني؛ هذه العناصر هي جاكبسون قدّم" كما  نة للحدث اللّ   أنّ المرسِل یوجّه  : العناصر المكوّ

                                                   
دراسة في الأصول   بشیر تاوریرت، الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة،  ˗1 

.145، ص 2010، )1ط(والمفاهیم، عالم الكتب الحدیث، الأردن،   
.42المرجع نفسه، ص   ˗2 

.43المرجع نفسه، ص   ˗3 
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ها تقتضي سیاقًا تحیل علیه وهو یدعىرسالة  سالة فعّالة فإنّ  إلى المرسل إلیه، ولكي تكون الرّ

ا اتصالاً أي  بالمرجع، سالة أخیرً     .1) "قناة(وتقتضي الرّ

ساني على أساس ست عناصر أوجد ب جاكبسونتقسیم نجد ف وجبه ست وظائف مللحدث اللّ

، التنبیهیة، الانعكاسیة، الشّعریة؛ فالوظیفة فهامیةالانفعالیة، الإالوظیفة المرجعیة، " للغة، وهي 

غویة الأخرى الشّعری ، حیث أعطى أهمیة كبیرة  2"ة هي الوظیفة المهیمنة على باقي الوظائف اللّ

إحدى الوظائف الموجودة في كلّ أنواع الكلام؛ فبدونها تصبح " واعتبرها  »ةعریالشّ «لهذه الوظیفة 

غة میتة وسكونیة  ا، فالوظیفة الشّعریاللّ غة تمامً      .3"ة تُدخل دینامكیة لحیاة اللّ

ن ولم یتحدّث جاكبسون ع" حیاة وحیویة،  جاكبسونهذه الوظیفة حسب  النّصوص تمنحف

عن قضایا أخرى من خصوصیات ة فحسب، بل نراه تحدّث الشّعریعناصر التواصل والوظیفة 

غة الشّعری    .4"ة، والصورة والموسیقى والقافیة الشّعریة، كقضیة الغموض واللّ

ما تتكون من مجموعة من العناصر ویظهر أنّ الشعریة لا تتشكل نّ . من عنصر واحد فقط وإ

ة ولا تستغني عنها كلّ ة داخلیّ إنّ الغموض خاصیّ " عر یقول جاكبسون عن الغموض في الشّ 

   .5"رسالة ترتكز على ذاتها، وباختصار فإنّه لازم للشعر

د ف غة المعهودة هذه كسر قوانین تولِ  ى في دلالة النّصانزیاحات وغموض یجعل القارئ یتماهاللّ

ة، وینتج هذا الغموض من تلاحم  ویعتبرها جاكبسون ركیزة، یجب توفرها في النّصوص الشعریّ

  فالنّص الشّعري هو عبارة عن مفردات قدیمة تلتحم فیما " النّصوص الحدیثة بالنّصوص القدیمة 

                                                   
قد الأدبي والأفق النظریة، ص   ة والحداثة بین أفق النّ .43بشیر تاوریرت، الشعریّ ˗1 

.43المرجع نفسه، ص   ˗2 

.43المرجع نفسه، ص   ˗3 

.47نفسه، ص المرجع   ˗4 

ة، تر   5˗ 1988، )دط(محمود الولي ومبارك حنون، دار توبقال، المغرب، : جاكبسون رومان، قضایا الشعریّ

.57ص   
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د من تتولّ التي فالمعاني الجدیدة  ،1"بینها بعلاقات جدیدة ومبتكرة ومن هنا تأتي الغرابة في الشعر

  .تفاعل مفردات قدیمة تورث الغرابة في الشعر

ره كالشعر لیس واهتّم  أیضا بالحركة التنغیمیة والإیقاع في القصیدة؛ لأنّ الموسیقى في تصوّ

وسیلة للتّعبیر عن المشاعر  تإنّ الفكرة الموسیقیة فكرة في ذاتها ولیس" لها هدف خارجها، 

   .2"والأفكار

 اأو عنصر  االعنصر الموسیقي یشكل هدفًا وغایته في ذاته ولیس طرفویتّضح من هذا أنّ 

  .یساهم في الكشف عن الأحاسیس والمشاعر والأفكار

وهي تكرار لبعض الفونیمات، فتتبع بالضرورة علاقة دلالیة بین الوحدات " كما اهتّم بالقافیة 

؛ بحیث ركّز  3"حفظه  وهذا ما یؤمن جمالیة الشعر ویساعد الذاكرة على(...) التي تجمعها 

على القافیة بوصفها عمود الإیقاع في الشّعر؛ فالإیقاع بمستویاته العمودیة والأفقیة یلعب  جاكبسون

ا وانس ا في اكتمال الدّلالة وهذا ما یمنح القصیدة اتّساقًا إیقاعیً ا یشكّل الشّعریدورً ا ودلالیً   . ةجامً

ة من الماهیات الجزئیة المرتبطة بالعالم خلاصة لمجموع"  جاكبسون ة عندوتُعدّ الشّعری

الشعري، هي اتجاه بین عنصر التواصل والغموض واللّغة والصورة والموسیقى وما إلى ذلك من 

  .4"العناصر الأخرى 

  .تنبثق من جزئیات تشكل العالم الشعري أي الكُلة فالشّعری

  : ة عند تزفیطان تودوروفالشّعری ˗ج

لتمتنوعة لمصطلح الشّعریت أعطى تودوروف مدلولا ا " تلك المدلولات  ة، ومثّ ا مفهومیً   حصرً

                                                   
قد الأدبي والأفق النظریة، ص   ة والحداثة بین أفق النّ .47بشیر تاوریرت، الشعریّ ˗1 

.48المرجع نفسه، ص   ˗2 

.49المرجع نفسه، ص   ˗3 

.49المرجع نفسه، ص   ˗4 
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ا لكل المحاولات التي ة  مكثفً هدفت إلى بناء نظریة أدبیة، ویتمیز تحدیده في أنّ مصطلح الشعریّ

poetics یدلّ على:  

  .أي نظریة داخلیة للأدب: أوّلا

ا   .ف طریقة كتابیة ماالمؤلّ اختیار إمكانیة من الإمكانیات الأدبیة أي اتخاذ : ثانیً

ا ا لها، أي مجموعة تتّصل الشّعری: ثالثً ة بالشفرات المعیاریة التي تتخذها مدرسة أدبیة ما مذهبً

ا    .1"القوانین العلمیة التي تستخدم إلزامیً

ُ  عنيوی ا منه مع اختیار طریقة الكتابة وتشكل هذه الطریقة ذلك أنّ الأدب ی درس انطلاقً

  .المؤلف في إبداعه الأدبيمعاییر تتخذها مدرسة أدبیة ما وهذه المعاییر تمثل قوانین یلتزم بها 

قد التنظیري والتطبیقي من خلال جمیع نتا" ة عند تودوروف الشّعری وتتحدّد جه في النّ

لنّصوص الأدبیة ینبع أساسًا من المفهوم الإجرائي للخطاب الأدبي ة في اوتأسیسه لموضوع الشّعری

   .2"وخصائصه ومكوناته البنیویة والجمالیة 

هالمن خلال الإنتاج الفكري لتودوروف یتّضح ف ة أنّ مرتبط  ذي یؤسس فیه لموضوع الشعریّ

ا وثیقًا بالمنهج البنیوي، فقد  ات المنهج عطاءي تحلیلیه للخطاب الأدبي على اعتمد ف" ارتباطً

ر عن ذلك بقوله نستطیع تجمیع قضایا التحلیل الأدبي في ثلاثة أقسام بحسب «: البنیوي وعبّ

فظي من النّص أو التركیبي أو الدلالي بط تودوروف مفهوم ، بحیث ر 3" »ارتباطها بالمظهر اللّ

نة للخطاب ) ركیبيلالي والتّ المظهر اللّفظي والدّ ( :ة من خلال ثلاثة مظاهرالخطاب بالشّعری المكوّ

ُ " الأدبي؛  ا موضوع الشعر فالعمل الأدبي في أطروحات تودوروف لا ی ة، فما نسقطه هو مثل دومً یّ

                                                   
ة، ص حسن ناظم، مفاهیم   .19الشعریّ ˗1 

ة والحداثة بین أفق النقد الأدبي والأفق النظریة، ص   .35، 34بشیر تاوریرت، الشعریّ ˗2 

.35المرجع نفسه، ص   ˗3 
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عنى خصائص هذا الخط ُ  بالأدب الحقیقي بل بالأدب الممكناب النوعي، حیث أنّ هذا العلم لا ی

دة وبعبارة أخرى عنى بتلك الخصائص المجرّ ُ    .1"لأدبیة التي تصنع فرادة الأدب أي ا ی

ه لیس كلّ عمل أدبي فیه شعری هذا ویعني نّ أنّ ما تتشكل هذه الأخیرة من مجموعة من ة وإ

دة في الخطاب الأدبي، وهي التي تحقق الأدبیّ     .ةالخصائص المجرّ

غة فتت " ة كما یقول أي أنّ الشّعری(...) بها الأدبیة من خلخلة بموجولد مما یقع في نظام اللّ

د تحویل من خطاب إلى خطاب ومن نص إلى تودوروف تتحقق  ا من الأدب نفسه، فهو مجرّ انطلاقً

غة،فالغموض هو مختلف الا ،2"نص د وهو ما یولّ  نزیاحات التي تتشكل عن طریق كسر قوانین اللّ

    .ةة في الخطابات الأدبیّ الشّعری

ُ وما  الخطاب  ة عنده یقوم على خاصیة البحث في أدبیةخلص إلیه هو أنّ جوهر الشّعریی

ه البحث عن أدبیة " إلخ؛ ...الأدبي في منأى عن سائر الخطابات الفلسفیة والاجتماعیة والتاریخیة إنّ

عنى بالمعاني الثانیة وما یتطلّ  ُ غة في صورتها الانزیاحیة، وهي مقاربة لباطن النّص لا ظاهره، ی به اللّ

    .3"لقيمن إستراتیجیة في التّ 

نّصوص الانزیاح والغموض لذا نجدها متعلقة بعمق الة لصیقة بعنصري تبقى ظاهرة الشّعری

ها تُ   . بما وراء السطور ولیس بالمعاني المباشرة عنىلا بظاهرها، ذلك أنّ

  : ة عند جان كوهینالشّعری ˗د

 ة على مبدأحیث اعتمد في تأسیسه لعلم الشّعریة، الكثیر في مجال الشّعری جان كوهینقدّم 

على  وذلك من أجل علمنتها، من حیث استثماره لمبادئ لسانیة، كما اعتمد أیضًا، »المحایثة«

ه هو  غویةنعلم الا «خاصیة الانزیاح في الشّعر، لأنّ الشعر حسب تصورّ   حدّده وقد ،»زیاحات اللّ
                                                   

ة والحداثة بین أفق النقد الأدبي والأفق النظریة، ص   .36بشیر تاوریرت، الشعریّ ˗1 

.37، 36المرجع نفسه، ص   ˗2 

نظر  ُ  3˗ .99المرجع نفسه، ص : ی
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  .1 "ارض الذي یقیمه بین الشعر والنثرانطلاقًا من التع

 ُ كما  على مبادئ تجعل منها أكثر علمیة تكزة عند جان كوهین ترّ لاحظ من هذا أنّ الشّعریوی

ق بین الشّعر والنّ تعتمد دراسته أیضا على الانزیاح الذي یتّ    .              ثرخذه كمعیار یفرّ

خذ ثر باحتوائه على مجموعة من الانزیاحات، ویتّ الشّعر یختلف عن النّ "  أنّ  كوهین یرىو 

ا حیث یقوم یالانزیاح عند كوه ا تعمیمیً ل هذه ن طابعً بسحبه على كل مكونات القصیدة، لتتحوّ

غة الأخیرة إلى انحراف على القاعدة، وهذا الانحراف الذي یطرحه كوه ین یتمظهر في بنیة اللّ

   .2"ة للنّصالشّعری

 ُ         د بهذا أنّ الانزیاح عند جان كوهین لا یكون على مستوى واحد من مستویاتقصَ وی

ما یكون اأو  نّ غة، مثل القافیة، اللّ عناصر الشّعر، وإ  غةنزیاحًا شاملاً لكل العناصر ومستویات اللّ

ن انزیاحًا على تتجسد تلك الانزیاحات وتتفاعل فیما بینها تكوّ  إلخ، وحین...والإیقاع ،الصورة

  .القاعدة

غة، وهو الخرق الذي یمنح النّص الشّعري تتجلّ ف  ى نظریة الانزیاح في خرق الشعر لقانون اللّ

غة في ج 3شعریته الأسلوبیة  مستویاتها هو ما یكسب  میع، وهذا الخرق المتمثل في كسر قوانین اللّ

  .لنّص شعریتهل

حصر الانحراف أو تصویبه مرحلة في إعادة البناء، تتبع بالضرورة مرحلة " كوهین جعل 

 فحسب خلط للشكل الأسلوبيّ بالشكل »الانحراف عن القاعدة«تدمیر البنیة، فالوقوف حینئذ عند 

نا یمكن أن نطمئنّ  غة الشّعری :هذا إلى تعریف مؤقت مثل الهمجي، ومن هنا فإنّ   ة لیست إنّ اللّ

  
                                                   

نظر  ُ .51، 50بشیر تاوریرت، الشّعریة والحداثة بین أفق النقد الأدبي والأفق النظریة، ص : ی ˗1 

.51المرجع نفسه، ص   ˗2 

نظر  ُ .52، 51المرجع نفسه، ص : ی ˗3 
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د فحسب، بل هي ضدّه، لأنّ جوهرها یتمثّ غریبة ع غةن الاستعمال الجیّ   .1"ل في انتهاك قواعد اللّ

ة بذلك للبنیة بعدما تمّ هدمها، والشّعریالانحراف والانزیاح یتجسدان في عملیة بناء نجد أنّ ف

غة مستندًا  ة في ثلاثة أنماطإذ حدّد جان كوهین الشّعری ،تتفق والشكل الهمجي في انتهاك قواعد اللّ

غويویین من مستویات التّ في ذلك إلى مست لالي، وهناك مستوى آخر وتي والدّ ؛ وهما الصّ حلیل اللّ

ُ ركیبي الذي ربطه هو المستوى التّ  ِ كوهین بالانزیاح، فالانزیاح التركیبي ی ا عند  انزیاحًال مث سیاقیً

   .2كوهین

ة عند كوهین في    3:لاليوتي والدّ الصّ : المستویینویمثل الجدول التالي أنماط الشعریّ

  لالیةالدّ           وتیةالصّ           الجنس          

  +            -              قصیدة نثریة

  -            +             نثر منظوم

  +            +             شعر كامل

  -            -            كامل نثر

  

ُ العنصر الصّ أنّ ونستخلص من هذا الجدول  ُ وتي ی هیمن العنصر هیمن على الشّعر في حین ی

ز صال، مثل هذا الذي یمیّ ة بنموذج نظري للاتّ ن الشّعریفینبغي أن تُقارَ  ،لالي على النثر أكثرالدّ 

غة الغنائیة ة واللّ غة العلمیّ   .بین ثنائیة اللّ

ز ف"  ا بامتزاج الدّ یتمیّ    مز، باستحالة ترجمته بالرّ  لالةالقول الشّعري عن القول المعتبر علمیً

                                                   
 1˗ 1996، )1ط(صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّص، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان،  

.80ص   
نظر  ُ ة والحداثة بین أفق النقد الأدبي والأفق النظریة، ص : ی .52بشیر تاوریرت، الشعریّ ˗2 

.54المرجع نفسه، ص   ˗3 
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ثر عر، فیجب التمییز بین  الشّ  1 "تلخیصه أو إنكاره أو تقدیم أي معادل له مهما كانأو  كما  والنّ

غة الغنائیةنمیّ  غة العلمیة واللّ   .ز بین اللّ

قة بالأسلوب تتأسس على منطق ة كوهین متعلّ في كل ما سبق ذكره، أنّ شّعریویتّضح " 

كما اعتبر (...) لاليوتي والدّ المستوى التركیبي، الصّ : یقوم على ثلاثة مستویاتالانزیاح الذي 

لدالغموض خاصیة من خصائص الشّ  وّ ُ    .2" الانزیاح هعر الذي ی

ة بالشّعر وجعلها في ثلاثة مستویات، إضافة إلى الانزیاح خصّ كوهین الشّعریفقد 

ل العبارة لأنّ التركیب الجدید للكلمات، وفي ضوء علا" ، الغموضو  قات جدیدة؛ هو الذي یحوّ

ة والنّص الشّعري إلى إشعاع دلالي مكثّ    .3"فالشعریّ

ة  لاقات جدیدة تخلقهذا أنّ المصطلحات حین تدخل معانیها ودلالاتها في ع یعني الشعریّ

ا غامضًا ّ من خلال تشابك تلك الدّ  ا دلالیً ا وحیا مع كلّ لالات ویخلق تراكمً یجعل النّص دینامیكیً

  . قراءة

  

  

  

  

  

  

  
                                                   

.81صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّص، ص   ˗1 

ة والحداثة بین أفق النقد الأدبي والأفق النظریة، ص   .56بشیر تاوریرت، الشعریّ ˗2 

.56المرجع نفسه، ص   ˗3 
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  :العرب ة عندالشّعری ˗3

قاد العرب القدماء عن الشّعریبحث   عند أرسطو التخییل" ل عندهم مفهوم ة، فكانت تشكّ النّ

قاد البلاغة من مجاز واستعارة  ضروبتكز على الذي ارّ  وتشبیه، واعتبر الأساس النظري عند النّ

بد القاهر الجرجاني، وحازم ة، وخاصة عند كلّ من عدماء في بحثهم لموضوع الشّعریالعرب الق

  .1"ينّ جاالقرط

قاد العرب على  إذ   .ةأطروحات أرسطو في تحلیلهم للشّعریاعتمد النّ

  :القاهر الجرجاني عبد ة عندالشّعری ˗أ

 ُ قاد العرب الذین درسوا الشّعریعتبر عبد القاهر الجرجاني من أهم ای ا  ةلنّ ا كبیرً وأولوها اهتمامً

ة بصیغة النسب أو المصدّریة، حیث استخدم لم یتعامل مع مصطلح الشّعری" كنه خاصًا، ل

ه مصطلح  ة، إنّ هو عنده لیس إلاّ حركة واعیة ؛ و »ظامالنّ «مصطلحًا آخر بدیلاً لمدلول الشعریّ

ما ة عنده د مصطلح الشّعری؛ إذ لم یر 2"داخل الصیاغة الأدبیة بالاعتماد على خط المعاجم والنّحو إنّ

ا   .ورد ما دلّ علیه مضمونً

 ة والعنایة في لغة الإبداع الفنيتناول عبد القاهر الجرجاني الدور الباهر للاستعار  "فقد 

یحاء عر؛ لأنّ ضروب البلاغة من مجاز،وبشكل خاص في الشّ  شارة، وكنایة، وتوریة، وإ  وتلمیح، وإ

ا لل ا رئیسیً ا له خصوصیتجعل من الشّعری التي ة، وهيشّعریوتعریض تشكل منبعً ة وطبیعته تة شعرً

   .3"الفنیة

ة في الشعر وهي التي الشّعریمن ضروب ب جمل الظواهر البلاغیة هي ضر مُ نستنتج أنّ 

اة بالمعنى ومتجسّ " تحدّد قیمته الفنیة وهذه الضروب البلاغیة       عنى المعنى، تلك د نظریة المسمّ
                                                   

.20محمود درابسة، مفاهیم في الشّعریة، ص   ˗1 

.21، 20بشیر تاوریرت، الشّعریة والحداثة بین أفق النقد الأدبي والأفق النظریة، ص   ˗2 

.20محمود درابسة، مفاهیم في الشّعریة، ص   ˗3 
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ل هو المس رتقرّ النظریة التي  ا ماوجود مستویین للغة، فالمستوى الأوّ ر أمرً   توى المباشر الذي یقرّ

، والذي یشیر إلى حقیقة لا یختلف فیها اثنان، والمستوى الثاني؛ فهو المستوى الأدبي، والشّعريأو 

ا، وبهذا یعني بالشّعرییقوم على الانفعال، والجمال، والفن، وهو الذي یجعل من ا   .1"ةلشّعر شعرً

ز عبد القاهر الجرجاني بین الكلام العادي الیومي الذي یحیل إلى معنى مباشر وبین فقد  میّ

  .الكلام الأدبي الشّعري، الذي یعتبر لغة لا تحیل إلى معنى مباشر

ة عند عبد القاهر الجرجاني داخل الخط الأفقي، الذي ترى فیه مفردات حدّد الشّعریوتت "

لتكوین ة، لیركز على الالة من دائرة الشّعریسعة في إخراج الدّ او  معجمیة تربطها علاقات نحویة

ل یتعامل مع : إلیه عبر خطین رئیسیین خط المعجم وخط النّحو الداخلي الذي یتمّ التوصّل فالأوّ

  .2" باتالمفردات والثاني مع المركّ 

عنى بدلا ةالشّعری تتجسّدف ُ المفردات ومستوى لة من هذا المنطلق من خلال مستویین، مستوى ی

عنى بالتر  ُ غة لم توضع لتعرف "  كیب النّحوي لتلك المفرداتی فالألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللّ

  .3"بعضها إلى بعض ي أنفسها ولكن لیضمّ معانیها ف

ما في انسجام دلالاتها وبوضع  في ضمّ  الفائدة لا تحصلف نّ المفردات بعضها إلى بعض وإ

لیس الغرض بنظم الكلام أن توالت ألفاظها في النطق، بل أن تناسقت دلالاتها  «:" ذلك في قوله

ة صریحة إلى عدّم وهذا القول هو دعو  ، »وتلاقت في معانیها على الوجه الذي اقتضاه العقل

    ل بینـسألة الفصـاوز الجرجاني مـ، إذ تج 4"لاليوتي والدّ الفصل بین الشكل والمضمون أو الصّ 

ا أنّ الانسجام یتحقق بتضافر كلا العنصرینكل الش   .والمضمون مبینً
                                                   

.20محمود درابسة، مفاهیم في الشّعریة، ص   ˗1 

نظر  ُ .20بشیر تاوریرت، مفاهیم في الشّعریة، ص : ی ˗2 

 3˗ 1984، )1ط( عبد السّلام بن هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح 

.539ص   
ة والحداثة بین أفق النقد الأدبي والأفق النظریة، ص   .32بشیر تاوریرت الشعریّ ˗4 
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ما كانت بین الصیاغة والإنتاج "  نّ والحقیقة في موازنة الجرجاني لم تكن بین الدّال والمدلول وإ

ما یتجاوز ذلك إلى ة عنده ولا ینبني مفهوم الشّعری(...) لي الدّلا نّ على لغة المفارقة فحسب، وإ

ل على توسیع وترمیق دائرة كالجناس والغموض والحذف؛ وهي ظواهر تعمظواهر تعبیریة أخرى 

  . ة النّصوصدور كبیر في بناء شعری فللبلاغة 1"ةالشّعری

ص، وتتجسّد فیه من خلال ضروب ة تتحقق في جسد النّ أنّ الشّعری تّضحی ومن هذا كله

والتوریة، والتشبیه، والتمثیل، فكلما ازدادت الإشارة، والتلمیح و ، البلاغة المختلفة، كالمجاز والاستعارة

ة    .2 العلاقات بین الأشیاء غموضًا یكون موضع التمییز والشاعریّ

ت باهتمام عبد القاهر الجرجاني من خلال یَ ظِ ة حَ خلال ما سبق ذكره أنّ الشّعریمن  یتبیّنو 

  . تركیزه على عنصر البلاغة في الشّعر وضروبها

ا،  »النظم«الجرجاني لمصطلح  عبد القاهر اختیار نجدو  فَقً وّ ه یع" مُ ر بصدق عن تراوح بّ لأنّ

ة حداثیة قائمة على مجموعة من وذلك بهدف الحصول على شعری(...) خط المعجم مع خط النّحو

العلاقات الرابطة بین مختلف الملفوظات في سیاق نظمي مشحون بثنائیة الاختیار، والتّألیف 

ة الجرجاني تقوم أساسًا على  ظام من العناصر المتآلفة بینها،ة نالشّعری، إذ أنّ  3"والانزیاح فشعریّ

هاوسرّ النظم النظم    . هو المجاز، فمحاسن الكلام في معظمها إن لم نقل كلّ

  :ينّ جاة عند حازم القرطالشّعری ˗ب

  حقیقة الشّعر " ة في نفس الإطار؛ من خلال اعتبار ي موضوع الشّعرینّ جاتناول حازم القرط

  

                                                   
قد الأدبي والأفق الن  .34ظریة، ص بشیر تاوریرت، الشّعریة والحداثة بین أفق النّ ˗1 

نظر   ُ . 21محمود درابسة مفاهیم في الشّعریة، ص: ی ˗2 

ام شعبان، السرد الروائي في أعمال إبراهیم نصر االله، دار الكندي للنشر والتوزیع،    3˗ 2004، )دط(هیّ

.25، 24ص   
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   1"»إذ المعتبر في حقیقة الشّعر إنّما هو التخیل والمحاكاة«: ویقول(...) وجوهره تقوم على التخیل

إنّ  «: في التخییل الذي یقوم علیه الشعر، یقول أیضًا ة عنده یتلخّصجد مضمون الشّعرین لذا

 فغایة الشّعر عنده هو(...) الخطبیة ة والإقناع هو قوام المعاني عریالتخییل هو قوام المعاني الشّ 

    .2»الأثر المرغوب في نفس المتلقي، بواسطة التخییلإحداث 

 عري إذ یعتبرها أساسًا في الشّ نضح من خلال هذا القول أهمیة التخییل عند القرطاجویتّ 

ن " ي قد نویقابلها الإقناع في الخُطب، ولهذا فإنّ القرطاج ا        أنّ الشّعریبیّ ا عادیً ة لیست كلامً

ا بأي شكل من الألفاظ بل هي حقیقة الشّعر وجوهره، وهي السر الكامن في جوهر الشّ أو  عر نظمً

ا ة ویجعله عملاً جمالیً   .                                                           3" حیث یمنحه الفنیّ

ن أن القرطاج ق بین الكلام نویتبیّ ة، فهي أساس الشّعر، یقولي فرّ وكذلك  «: "العادي والشعریّ

ة في الشّعر إنّما هي نظم كیف اتفق نظمه وتضمینه أي غرض اتفق على ظنّ هذا أنّ الشّعری

  .4"»أي صیغة اتفق لا یعتبر عنده في ذلك قانون ولا رسم موضوع

  .قانون أو موضوعها أي علیه لا یحكمة ألفاظ منسقة وفق غرض متفق أنّ الشّعری ومعناه

نّما المعتبر عنده أجزاء الكلام على الوزن والنفاذ «": قائلاً  ویضیف به إلى القافیة، فلا  وإ

ب من قبح مذاهبه في الكلام وسوء ر عه من ذلك على أن یبدي في حواره ویعیزید بما یصن

نّما احتجت إلى الفرق بین المواد المستحسنة في الشعر والمستقبحة،  وتردید القول اختیاره، وإ

لى ذكر خلط أكثر النّاس في هذه الصناعة    .5"» في إیضاح الجهات التي تقبح وإ

  هو مستقبح  یؤخذ بالاعتبار هو الوزن وحسن اختیار ما هو مناسب ومستحسن وطرح ما فما
                                                   

.25، 24بشیر تاوریرت، الشّعریة والحداثة بین أفق النقد الأدبي والأفق النظریة، ص   ˗1 

.21ود درابسة، مفاهیم في الشّعریة، ص محم  ˗2 

.23المرجع نفسه، ص   ˗3 

ة، ص   .12حسن ناظم، مفاهیم الشعریّ ˗4 

. 28، ص 1981، )دط(القرطاجني حازم، منهج البلغاء وسراج الأدباء، دار الغرب الإسلامي، لبنان،   ˗5 
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والقافیة  یقرّ بالوزن" ي نّ الألفاظ فالقرطاج عریة ونظمالصناعة، ومن خلال هذا ربط بین الشّ في هذه 

كعنصرین یساهمان في بناء النّص الشّعري، لكنه یولي الأهمیة للمحاكاة والتخییل، ومن هنا تأتي 

ل وهو مرتبط بالمبدع یّ ب التخن، جان جانبیني تتضمّ نّ أهمیة شعریته، والمحاكاة عند القرطاج

ف التخییل بقولهوجانب التخییل وهو مرتبط بالمتلقي وبآثار المحاكاة في نفسه، حیّ  عرّ ُ :  ث ی

ل أو معانیه أو أسلوبه أو نظامه، وتقوم في « والتخییل أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخیّ

لها أو تصوّ      .1" »رهاخیاله صورة أو صور ینفعل لتخیّ

يمن هذا القول ملامح الشّعریف فنستشّ  ل و المحاكاة والتخییل، بل  ة حیث ربطها بعنصرّ ربط التخیّ

تلقي لتلك قي؛ لأنّ الشاعر یتخیل وبفعل القراءة الذي یقوم به المبالمبدع والتخییل بالسّامع والمتلّ 

ر الألفاظ تصحبه عملیة تخ   .لهاینفعل ییل في خیاله أو صوّ

ُلاحظ هنا أنّ حازم القرطاج" ما و  بعه على لبّ العملیة الإبداعیة حینما ربط ي قد وضع إصنّ ی

مذاهبها  ف ة واختلال ثم إنّ تفسیره للأقاویل الشّعریعن طریق المحاكاة والتخییبین المبدع والمتلقي 

ة تختلف مذاهبها وأنحاء الاعتماد فالأقاویل الشّعری ،(...)ا فعله رومان جاكبسون لم یكن بعیدًا عمّ 

أو ما یرجع إلى  لجهات هي ما یرجع إلى القول نفسهوتلك ا(...) فیها بحسب الجهة أو الجهات 

على  عریة بهذا تنصبّ ، لأنّ الشّ 2"قائل، أو ما یرجع إلى المقول فیه، أو ما یرجع إلى المقول لهلا

نة للعملیة التواصلیةسالة عند جاكبسون وباقي العرّ الالقول، أي               .ناصر المكوّ

سالة أي الرّ  »المقول فیه«و »القول نفسه«ة حین یركز على الوظیفة الشّعریتتحقق ف"  

ة الإبداعیة، وهو الأمر ل والمقول له دعامتین أساسیتین في العملییاق، ویبقى القائدها مع السّ وتوحّ 

     تعلق بجانب المنقول له أي فت إلیه الدراسات الحدیثة بعنایة فائقة، خصوصًا ما الذي تلت

                                                   
. 53فتحیة كحلوش، بلاغة المكان، ص  ˗1 

.53المرجع نفسه، ص   ˗2 
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   .1"المتلقي

ن اهتمام الدراسات ة وكیف أصبحت محطة ي للشّعرینّ ض القرطاجفي الأخیر كیف تعرّ  ویتبیّ

  .الحدیثة

  : ة عند ابن سیناالشّعری ˗ج

إنّ «: یقول هة، فنجدم مصطلح الشّعریستخدعریة، لذا نجده یابن سینا في دراساته للشّ  ضتعرّ 

والسبب الثاني (...) أحدهما الالتذاذ بالمحاكاة : المولد للشعر في قوّة الإنسان شیئان السبب

ا، ثم قد وُ  حب النّاس للتألیف جدت الأوزان مناسبة للألحان، فمالت إلیها المثقف والألحان طبعً

ة ا  «ویضیف  ، 2»الأنفس، وأوجدتها، فمن هاتین العلتین توّلدت الشعریّ ا یسیرً وجعلت تنمو نموً

ا، واللطباع وأكثر توّلدها عن المطبوعیتابعة  ة منهم بنن الذین یرتجلون الشّعر طبعً عثت الشعریّ

    .3" لقه وعادتهغریزة كلّ واحد منهم وقریحته في خاصته وبحسب خُ بحسب 

ه هذا القول إلىو  لهما أنّ الناس یتخذونه بالمماثلة أنّ الشّعری ینبّ ة ظهرت بسببین، أوّ

اس للأوزان والألحا ن؛ ومن هذین السببین ظهرت والمحاكاة، والسبب الثاني یرجع إلى حبّ النّ

  .وانبعثت منهم حسب سلیقة وقریحة كلّ واحد منهمة عند الشعراء، الشّعری

 الشّعر إنّما المراد فیه التخییل  وذلك  «: عر بالتخییل وذلك بقولهینا الشّ ابن سوربط 

دة للشعر، ولا یتحقق التخییل عند المتلقي للعمل الإبداعي إلاّ  فالتخییل هو الطاقة المركزیة الموّلِ

ذة والنشوة، والدهشة عند المتلقي    .4»بإحداثه اللّ

ذة لا تكون إلا من خلال ألوان المجاز المختلفة التي یتشكل منها الشّعر«: ویضیف       وهذه اللّ
                                                   

.54، 53كحلوش، بلاغة المكان، ص فتحیة   ˗1 

عبد الرحمان بدوي، دار : لأرسطو، تر وتح) فن الشعر(ابن سینا، فن الشعر من كتاب الشفاء، ضمن كتاب   ˗2 

.12، ص 1983، )2ط(الثقافة،   
ة، ص   .12حسن ناظم، مفاهیم الشعریّ ˗3 

ة، ص   . 18محمود درابسة، مفاهیم في الشعریّ ˗4 
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ة للشّعریوالاستعفالمجاز والتشبیه     .1»ةارة هي المكونات الرئیسیّ

أنّ ابن سینا قد تأثر هو الآخر بمسألة التخییل واعتبرها الطاقة الكامنة  الأقوالمن هذه نجد ف

ة، ولكنه ربطها بالبلاغة العربیة وعلى وجه الخصوص بضروب إبداع النّصوص الشّعریوراء 

ة، فنجده یقول أیضًا عن الأساس في كلّ شعریعنده البلاغة كالمجاز والتشبیه والاستعارة التي تعدّ 

ا المحاكاة فثلاثة «المحاكاة     .2»تشبیه واستعارة وتركیب: وأمّ

ن و  الأرسطي للتخییل والمحاكاة ولكنه وضمن ر فیه الفهم أنّ ابن سینا أثّ من هذا القول یتبیّ

لد هذین العنصرین ركّز أكثر على ضروب البلاغة من تشبیهات واستعارا ت وتراكیب التي توّ

  . ةالشّعری

  :ة عند كمال أبو دیبالشّعری ˗د

عتّبر كمال أبو دیب من النقاد العرب المحدثین الذین تناولوا  ُ اب ووفق منظور ة بإسهالشّعریی

ین مسافة التوتر بدءًا إلى مفهوم: الفجوة" ة كمال أبو دیب تستند إلى مفهوم نجد شعریجدید، إذ 

ها تجسد في النّص شبكة من »خصیصة علائقیة«ة ة، فالشّعریالعلائقیة والكلّی: نظریین هما ، أي أنّ

لیة سمتالعلاقات  آخر  ها الأساسیة أنّ كلاّ منهما یمكن أن یقع في سیاقالتي تنمو بین مكونات أوّ

ا، لكنه في السیاق الذي تنشأ فی جة مع ه هذه العلاقات وفي حركته المتواشدون أن یكون شعریً

ة ومؤشر على وجودهامكونات أخرى لها السّ  ل إلى فاعلیة خلق الشعریّ   .3"مة الأساسیة ذاتها بالتحوّ

ة فإنّ من مجمل العلاقات في مختلف السیاقات ولیس في مكوناتها، ومن ة الشّعریتتشكل ف ثمّ

ة عند كمال أبو دیب تعني شّعریالف" ة، ، وتعارضها وتعاقبها تؤسس للشّعریات وباختلافهاهذه العلاق

غة المترسبة  غةالتّضاد والفجوة أي مسافة التوتر، تلك المسافة الناتجة عن العلاقات بین اللّ     واللّ
                                                   

.18یم في الشّعریة، ص محمود درابسة، مفاه  ˗1 

.20، 19المرجع نفسه، ص   ˗2 

.122حسن ناظم، مفاهیم الشّعریة، ص   ˗3 
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رها الشّعریبالم لیة وتركیبهتكرة من حیث صوّ   .1" اة، ومكوناتها الأوّ

غة العا وهنا نجد أنّ  ق بین اللّ ة فالشّعری "ة،دیة ولغة الإبداع في درجة الشّعریكمال أبو دیب فرّ

غتین التي  ة، ومن شبكة العلاقاتبحسب درجة الاختلاف تأتي الشّعری تنشأ من اختلاف هاتین اللّ

ا، أتنشأ في النّص تجعل الشّعری ا سیاسیً ا ویغدُّوا و ة النّص یخرج عن كونه خطابً ا أو تاریخیً اجتماعیً

  .2" نّصًا مفتوحًا قابلاً لقراءات متعدّدة

ة من الخطابات الأدبیة لأنّ وحتّى التاریخیة أقل شعری أنّ الخطابات السیاسیةوهذا یعني 

ة   .لغتها أكثر إبداعیة وفنیّ

ه یصف الارتباط بین مفهوم العلا" أبو دیب كما نجد  ة بأنّ ضروري ئقیة ومفهوم الكلیّ

ة تحدّد بوصفها بنیة كلیة ولا تتحدّد على أساس ظاهرة مفردة تستمدّها من الوزن أو القافیة فالشّعری

أو التركیب، ولهذا فالتّحدید هنا تحدید بنیوي متواشج ینظر إلى العلاقات بین مكونات النّص على 

   .3" المستویات كافة

ة متكاملة وتحصل بتفاعل عدّة ةالشّعریتكون ف اصر ولا تتشكل من كل عنصر على عن بنیّ

ما تتمظهر من كافة العناصر من خلال علاقة تلك العناصر بعضها ببعض یقول كمال أبو  حدا نّ وإ

ة، بل ینتجها قاموسیة المتجمدة لا ینتج الشّعریإنّ استخدام الكلمات بأوضاعها ال « :دیب

    .4»"التوترمسافة : الفجوة" الخروج، هو الخلق لها أسماه أبو دیب 

مسافة التوتر الانزیاح، وهو الخروج : ن من خلال هذا القول أنّ أبا دیب یقصد بالفجوةیّ ویتب

غوي إلى علاقاتلالات المعجمیة المباشرة من الدّ    إلى نوع آخر من العلاقات، وكسر القانون اللّ

                                                   
.24محمود درابسة، مفاهیم في الشّعریة، ص   ˗1 

ام شعبان، السرد الروائي في أعمال إبراهیم نصر االله، ص   .22هیّ ˗2 

.91حسن ناظم، مفاهیم الشّعریة، ص   ˗3 

.38ص  كمال أبو دیب، في الشّعریة،  ˗4 
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  . ة، ومن هذه العلاقات تنبعث الشّعریجدیدة من الملفوظات

ن ة إعادة بناء الشّعری" فنجده یحاول أیضًا أنّ أبا دیب متأثر بالدراسات النقدیة الغربیة،  ویتبیّ

وبحدیث النظریات ) المكبوت(ة ة العربیّ مجددًا بقدیم الشّعری ة في أفق مفتوح یعني اللّقاءالعربیّ 

یس جدیدًا كما نتخیل والمناهج الأوروبیة والأمریكیة؛ لأنّ تاریخ علاقاتنا بالثقافة الأوروبیة قدیم، ول

   .1" ونخال

ا نتخیل؛ إذ یرجع بنا إلى قدیم الدراسات عریة إلى أنّ الشّ أبو دیب  یشیرف أعمق بكثیر ممّ

ة العربیّ " ة والأعجمیة، وحدیثها، والدراسات العربیّ  ة ة الحدیثة أخذت من الشّعریفكما أنّ الشعریّ

ة في النقد العربي القدیم انحصرت في مجال الشّعر كونه ربیة واستفادت منها، فإنّ الشّعریالغ

مرموقة في نفس المظهر السائد من مظاهر الإبداع الأدبي في تلك الحقبة، فقد شكلّ مسافة 

  .2" العربيّ، فهو مبلغ حكمتهم والحافظ لتاریخهم وأنسابهم

غم ر ب فبالرّ فإنّ هذا التأثُّر " مفتوحة ة النقاد الغربیین في تأسیسه لشعریمن أنّ أبا دیب قد تأثّ

مة لعبد القاهر الجرجاني ة في حدیثه عن نظریة النظم، فشعری لم یكن بعیدًا عن تلك المساهمات القیّ

  .3" ة الأصیلةكمال هي مزیج بین المفاهیم الغربیة والعربیّ 

في التأسیس لشعریته دون  كمال أبو دیب على مفاهیم جان كوهین في الانزیاح فقد اشتمل

   .یهمل الدراسات النقدیة العربیة القدیمة وبلاغتها أن

  

  

                                                   
 1˗  1989، )1ط(، دار توبقال للنّشر، المغرب، 1محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیاته وابدالاتها النقدیة، ج 

.57ص   
.26، ص 1985، )5ط(شوقي ضیف، النقد، دار المعارف، القاهرة،   ˗2 

.93بشیر تاوریرت، الشّعریة والحداثة بین أفق النقد الأدبي والأفق النظریة، ص   ˗3 
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II. في الخطاب:  

  :م الخطابو مفه ˗1

  :لغة ˗أ

 الخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام وقد خاطبه بالكلام ": ورد الخطاب عند ابن منظور بقوله

یث ، الخاطب على الخطبة مصدر الخطیب، وخطب: مخاطبة وخطاب، وهما یتخاطبان، قال اللّ

    .واختطب بخطب خطابةالمنبر 

: إلى أنّ الخطبة عند العرب، الكلام المنثور المسجع ونحوه، وفي التهذیب: أبو إسحاقوذهب 

ل وآخر: الخطبة مثل سالة لها أوّ    .1"الرّ

ما سميّ بذلك لما یقع فیه من : والخطبة" نّ الكلام المخطوب به، والخَطْبُ الأمر یقع، وإ

  .2" الخاطب والمراجعة

ا  خطاب هو المواجهة بالكلامأحسن الخطاب، وال: خطب فلان: " الزمخشري فیقول أمّ

اواختط : تزوج صاحبتهم، وتقول أنت الأخطب اب یحدثونه فیه إذاإذ توجهوا إلیه بخط: ب القوم فلانً

ن الخطبة   .3" البیّ

ا في المعاجم العربیة یعني توجیه  هذه التعاریف من خلاللنا  یتبیّنو  أنّ الخطاب عمومً

  .الكلام من شخص لآخر

  

                                                   
أبو الفضل جمال الدین بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنّشر، لبنان  ˗1 

.80، ص 2005، )4ط(  
غة، ص   . 168أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللّ ˗2 

 3˗ 1992، )1ط(، جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، دار صادر، بیروت، لبنان 

.168ص   
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  :اصطلاحًا ˗ب

ن عادة أنباء لا تخص نّص مكتوب ینقل من مرسل إلى مرسل إلیه، یتضمّ " هو :الخطاب

ا بالاقتران بوصف آخر، مثل الخطاب الثقافي، الخطاب " ، ویتردد  1"سواهما لفظ الخطاب كثیرً

  .2" الصوفي، الخطاب السیاسي، الخطاب التاریخي، الخطاب الاجتماعي

ه بعریف تّ هو ال لكن ما یهمناو  ف الخطاب الأدبي أنّ خلق لغة من " الخطاب الأدبي، ویعرّ

الغة، أي أنّ صانع الأدب ینطلق من لغة موجودة، فیبعث فیها   لغة ولیدة، وهي لغة موجودة سلفً

لها بها الاستعمال والممارسة، فالخطاب الأدبي بهذا المعنى عضوي  وتخلیصها من القیود التي یكبّ

   .3" تناسب قائمة بین أجزائهیحدّده انسجام نوعي وعلاقة 

غة التي تخرج عن الاستعمال من هذا التّعریف أنّ الخطاب الأدبي یَ  ویتّضح عني به تلك اللّ

  .الیومي إلى لغة نوعیة وهي الأدب

  
  : الخطاب عند العرب ˗2

ا بالغًا، إذ  اهتمّ  ورد لفظ الخطاب في الثقافة العربیة في عدّة " العرب بالخطاب اهتمامً

إِذَا  ﴿: أیضًا بصیغ متعدّدة، منها صیغة الفعل في قوله تعالىالكریم ، كما وردّ في القرآن مواضع وَ

 ُ ه بْ ا خَاطَ مً وا سَلاَ الُ ونَ قَ لْجَاهِلُ الأَرْ  ﴿: والمصدر في قوله تعالى ،﴾مْ اَ اتِ وَ اوَ بُّ السَمَ ُ نَ یْ ا بَ ومَ  ضِ رَ ا مَ ه

ِ مْ  یَ ان لاَ مَ حْ الرَّ  ُ نْ مِ  ونَ كُ ل ُ  ﴿: وفي قوله تعالى عن داود علیه السلام ،﴾ا ابً طَ خِ  ه اه نَ یْ ُ وآتَ لْكَه ا مُ شَدَدْنَ   وَ

                                                   
غة والأدب، مكتبة لبنان،    1˗ 1974، )1ط(مجدي وهبة وكمال المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللّ

.158ص   
) 1ط(عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، دار الكتب الجدیدة المتحدة،   ˗2 

.34، ص 2004  
 3˗  .34 ص ،المرجع نفسه 
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ةَ  ابْ الحِكْمَ فَصْلَ الخِطَ   .1" ﴾وَ

ُ فصل الخطاب  ازي أنّ ویرى الرّ  ه تعالى للإنسان عتبر صفة من الصفاتی  التي وهبها اللّ

وضرب لذلك مثلا عن داود علیه السلام؛ فهي عنده من علامات حصول قدرة الإدراك والشعور؛ إذ 

ها تمیّ    ).نباتات، جماد، حیوان(الإنسان عن غیره من المخلوقات الأخرى  زأنّ

فق في تت" و اس، فمنهم من یوّ فاوت مراتب القدرة على التعبیر عنما في الضمیر بین النّ

عنه إلى أقصى الغایات ومنهم من یتعذر علیه ذلك، ففصل الخطاب عبارة  ضبط المعنى والتعبیر

على التعبیر عن كلّ ما یخطر بباله ویحضر في خیاله، بحیث لا یختلط ا درً عن كون الشخص قا

شيء بشيء، ینفصل كلّ مقام عن مقام، ومن هنا تتباین الفروق الفردیة التي تتفاوت من مرسل 

   .2"إلى مرسل آخر

ا نستنتجو  ازي، یرى أنّ فصل الخطاب مت ممّ ق بقدرتي الإدراك علّ سبق ذكره، أنّ فخر الدین الرّ

فَق ومنهم من  اوالشعور، وهم وّ ُ اس في التعبیر عن المعنى؛ فمنهم من ی بدورهما متفاوتتان بین النّ

    .  یتعذّر علیه ذلك

خَاطَبْ (اسم المفعول عند النحاة باسم " ونجد الخطاب الآخر، أي للدلالة على طرف ) المُ

المرسل إلیه، إذ یقول ابن یعیش في شرحه للمضمرات التي لا إبهام فیها، والتي استغنت عن 

حضور المتكلم، والمخاطب والمشاهدة : صفات لاقترانها بأحوال تغنیها عنها وتلك الأحوال هي

م في الحضور لهما، تقدم ذكر الغائب الذي یصبح بمنزلة الحاضر المشاهد في الحكم أو المتكل

  .3"والمشاهدة 

سَ فیها عند النحاة هي التي استغنت عن الصفات لأنّ و  بْ ُلاحظ هنا أنّ الضمائر التي لا لُ   ی
                                                   

.35، 34عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص  ˗1 

.35المرجع نفسه، ص   ˗2 

.35المرجع نفسه، ص   ˗3 
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  .غني عن تلك الصفاتالمقترنة بها تُ الأحوال 

حصر في ناحیته الشكلیة؛ بدلالة وحي بأنّ مفهوم الخطاب ینّ التصنیف یُ " أنّ هذا  ونجد

غویة المستعملة التي تشیر إلى الطرف الآخر الأداةیف نالاهتمام بتص ، فقد تطرق النحاة في  1"اللّ

اه حسب  دراستهم للمخاطب إلى مفهومه النّحوي وحصره في زاویته الشكلیة من خلال تصنیفهم إیّ

غویة المستعملة   . الأداة اللّ

 والمنفصلةیفهم الضمائر المتّصلة ویؤكّد هذا الحكم، ما یذهب إلیه النحاة عند تصن" و

ذلك، ذلكم ذلكن، إذ تختلف حركات هذه : ، مثل)ذا ( بحدیثهم عن الكاف التي تلحق اسم الإشارة 

ضح ذلك نعت اسم  الكاف؛ لیكون ذلك أمارة على اختلاف أحوال على عدد من المخاطبین، ویوّ

  .2"الإشارة ونداء المخاطب 

ائر المتّصلة والمنفصلة كان لدلیل على أنّ النحاة في تصنیفهم للضمهذا القول  یكونو 

غویة  ا، حیث اهتموا بالأداة اللّ   . التي تلحق بأسماء الإشارة) الكاف(شكلیً

 رضیة التي استقامت أعمالهم علیهاذكر الخطاب عند الأصولیین، والخطاب هو الأ"  وقد

بَ (ة وهو محور بحثهم، فقد استقوا مادّ  الفاعل في مواضع عدیدة، منها إیرادهم لاسم ) خَطَ

خَاطِبْ ( خَاطَبْ (ولاسم المفعول ) مُ هما طرف) مُ عند ؛ فمن فرط أهمیة الخطاب  3"الخطاب  الأنّ

  .في تسمیة أطراف الخطاب) خَطَبَ (الأصولیین اشتّقوا مادة 

ه ونجد من   فظاللّ  «"التّعریفات العربیة للخطاب، مفهوم الخطاب عند الآمدي الذي یرى أنّ

ُ  وهو بذلك »المقصود به إفهام من هو متهیئ لفهمه  المتواضع غویة من خرج ی العلامة اللّ

ني أیضًا بقوله الخطاب، یْ   خاطبم والتّ إنّ الكلام والخطاب، والتكلّ  «: ویقترب منه ما فعل الجُوَ
                                                   

.35عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب،   ˗1 

.36، 35المرجع نفسه، ص   ˗2 

.36المرجع نفسه، ص   ˗3 



ل     مفاهیم نظریة                           :الفصل الأوّ
 

 
41 

ا  غة، وهو ما یصیر به الحيّ متكلمً   .1"»والنطق، واحد في حقیقة اللّ

ا من ناحیة صیغة لفظ  في نجدف ه كلام المخاطب وهو موجه إلى متلق، أمّ كلاّ التّعریفین أنّ

ا، ومخاطبةً وهو یدأحد مصدري فعل خاطب " الخطاب فهو خاطب، خطابً ُ على توجیه الكلام  لّ ی

ة، فأصبح في سد من الزمن إلى الدلالة على الالمن یفهم، نقل من الدّلالة على الحدث المجرّ  میّ

  .2"على ما خوطب به وهو الكلام لّ لیین یدعرف الأصو 

ل وهو التّ معنیین، الأنّ الخطاب لا یخرج عن أحد  یعني هذاو   وجه بالكلام لمن یفهمهالأوّ

  .هو الكلام نفسه: انيوالثّ 

فالبلاغة تتعامل مع " قة بالبلاغة ضافة إلى ذلك أنّ أنواع الخطاب عند العرب متعلّ إنجد و 

وهي أنواع خطابیة، لكل منها سماته، ولكنها، مع ذلك، تشترك في المظاهر الخطبة والشعر والقرآن 

قي بالخطاب إلى مستوى تعبیري قادر على شدّ انتباه الموظفة من أجل الرّ ) البلاغیة(الخطابیة 

قي والتّ  ، إضافة إلى استغلال سمات جمالیة تضفي على الخطاب سمات ثیر فیه، أي الإقناعأالمتلّ

  .3"الإمتاع الجمال، أي 

تّضح من هذا أنّ البلاغة العربیة اهتمت بالخطاب؛ وذلك بتعاملها مع الشّعر والخطبة وی

ها تشترك في بعض الخصائص الجمالیة،  ا النقد الأدبي فقد اهتم " والقرآن الكریم باعتبار أنّ أمّ

لكن ، ...)نعةلصّ بع، وارقات، والبناء، والطّ كالسّ (بعض قضایاه  وخاصةً  بالخطاب الشّعري أساسًا،

  :  مرتبطة بمفهوم الانسجام، مثل(...) وجود نصوص نقدیة تتضمن إشارات (...) فت للانتباه اللاّ 

  

                                                   
.37، 36الخطاب، ص عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات   ˗1 

نظر  ُ .37المرجع نفسه، ص : ی ˗2 

) 2ط(محمد الخطابي، لسانیات النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان،   ˗3 

.95، ص 2006  
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  .1"»تلاحم الأجزاء والتئامها«و، »أخذ بعض الأبیات بأعناق بعض«و، »الاتّساق«و، »التآخذ«

اف النقد العربي القدیم في صمیم الخطاب الأدبي بل شغلت كل هذه القضایا التي  تضرب حدیثً

ذي یقوم علیه،  أضف إلى ذلك اهتمامه بتعایش أغراض مختلفة في نفس الفضاء " هي أساسه الّ

النّصي، وبالشروط التي ینبغي أن تُراعى من أجل اتّصال الأغراض بعضها ببعض، بل نشأت في 

تماسك القصیدة جزءًا جزءًا، بغضّ النظر عن  ثاقبة وتأملات متقدمة عن كیفیةهذا المبحث نظرات 

بأغراض  ، فالنقد العربي القدیم اهتّم2"كونها مؤلفة من غرض واحد، أو من غرضین فما فوق

                         .القصائد وبمسألة احتواء القصیدة لأكثر من غرض وفي جودة تلك القصائد

ا خاصًا وعنایة كبیرةاهتم من المسائل التي أولیتنعتبر أیضاً أنّ و  مسألة الفصل  امً

والوصل في الخطاب ما ورد في كتاب البیان  لعل أقدم إشارة إلى أهمیة الفصل "و، والوصل

ه تّ الوالتبیین، وذلك أثناء سرد الجاحظ لتعریفات البلاغة، جاء في        قیل للفارسي   «عریف أنّ

ا السّكاكي فرأیه في هذا لا یختلف عن ، (...) »معرفة الفصل من الوصل : البلاغة؟ قالما  أمّ

ا وتعقیتفهذا الت(...) رأي الجرجاني  دًا، یشهد على جهد بع الدقیق لهذا المظهر الخطابي، وصفً

ا في معالجة قضایا تخصّ  وعلى ما یبدو أنّ  3"كاكيالجرجاني والس قاد العرب بذلوا جهدًا كبیرً النّ

  . الخطاب

  
  :الخطاب عند الغرب ˗3

قدیة  ا بالغًا بالخطاب، حیث ورد الخطاب في الدراسات النّ أولت الدراسات الغربیة اهتمامً

  .دراسیةتعدّدت تعریفاته بتعدّد مناهج الغربیة بعدّة مفاهیم، فقد 

                                                   
ات النّص، ص   . 96، 95محمد الخطابي، لسانیّ ˗1 

.96المرجع نفسه، ص   ˗2 

.100المرجع نفسه، ص   ˗3 
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 یران ثلاثة تعریفات تجمع فیها هذا التعدّد والتباین في تعریفا شفقد عرضت دیبور " و

غویة، فقد ورد مفهوم الخطاب عند والناجم الخطاب الباحثین واحدًا من  عن تعدّد مناهج الدراسات اللّ

  .1"بوصفه أكبر من الجملة أو بوصفه استعمال أي وحدة لغویة، أو بوصفه الملفوظ : ثلاثة

 الناقدة دیبورا شفیران احتواء الدراسات السّابقة للخطاب وذلك بتصنیفها بحسب  فقد حاولت

   .فكان التقسیم الثلاثي، وهو ما تمثل في اتجاهات ثلاثما جاء فیها 

ل ˗أ   : الاتجاه الأوّ

عتبر أقدم المناه ُ فیه یتجسّد المنهج الشكلي في تعریف " ج التي تناولت الخطاب بالدراسة، وی

ل، وذلك بوصفه تلك الوحدة الأكبر من الجملة، فتتجه عنایة الباحث بعناصر  الخطاب الأوّ

وتركیبه ومعرفة علاقة وحداته بعضها ببعض، بل ومناسبة بعضها للبعض  انسجامه، وترابطه،

  . 2"الآخر وذلك على مستوى بنیته المنجزة 

ا الالاتجاه تركیزه على  هذا ویصبّ  جانب التركیبي؛ بحیث یكون فیه الخطاب نموذجًا تركیبیً

أكبر من الجملة، ویكون البحث حول عناصر الانسجام والترابط، وعلاقة تلك العناصر بعضها 

  .  ببعض

  :الاتجاه الثاني ˗ب

عتب ُ عـاه الوظیـفالاتج" اهات ـرز الاتجـر أبـوی ُ ف الخطـفي، ی ه استعمـــاب عـرّ   ك ـوذلغة ـال اللّ ـلى أنّ

ا، وعدم الاكتفاء بدراسة علاقة وحدات الخطاب بعضها ببعض  بتجاوز ا شكلیً وصف الخطاب وصفً

الخطاب، وكیفیة توظیفها في الخطاب وتأویله؛ وهذا التّعریف  ، دراسة وظیفیة لعناصروتحلیلها

عبر عن مقاصده ویح ُ غویة التي لا یستطیع المرسل من خلالها أن ی  ققیركز على الوظائف اللّ

                                                   
نظر  ُ ات النّص، ص  :ی .37محمد الخطابي، لسانیّ ˗1 

38عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص   ˗2 
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غویة      .1"أهدافه باستثماره لكلّ المستویات اللّ

غویة، وهي مجموع الوسائل التي یعبر بها  هذا الاتجاه یركّزف اهتمامه حول الوظائف اللّ

  .المرسل عن مبتغاه

  : الاتجاه الثالث ˗ج

عدّ الاتجاه الأخیر في تصنیف ا ُ ف الخوی ا " طاب بوصفه لناقدة دیبورا شفیران، ویعرّ ملفوظً

نقطة تقاطع المنهجین السّابقین، أي بین البنیة والوظیفة، ویعتبر الجملة أساسًا له، بوصفها  وهو

غویة  اق، وقد انتقل هذا التباین إلى الدراسات اللّ تلك السلسلة من الكلمات بمفهومها التلفظي في السیّ

   .2"الحدیثة عند العرب

ویستفید من أطروحتهما في مجال الثالث بین الاتجاهین السّابقین، بل الاتجاه  یجمعف

  .الخطاب

فرانسوا راستیه ثلاثة استراتیجیات، تحیلنا إلى وجهات النظر الموجودة في "  في حین یقدّم

  :السبعینات بصدّد الخطاب وتحلیله، وهي كالتالي

ات، وكتقاطع بسیط وخطي للجمل كما فعل هاریس ˗)1 سانیّ   .اختزال الخطاب إلى موضوع اللّ

ات، ونعتبره غیر مرتبط باللّسان ولكنه بالكلامأن  ˗)2 سانیّ   .یكون موضوع اللّ

ات، ویكون موضوعه الفعلي واحدًالخوضع علم ل ˗)3 ا للسانیّ ، وموضوعه طابات یكون موازیً

ا    .3"المعرفي مختلفً

ا أن تعتبر الخطاب م تعنيو  سانیات ینطلق من الجملة هذه النقاط الثلاث؛ إمّ   وضوع اللّ

                                                   
.38عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص   ˗1 

.38المرجع نفسه، ص   ˗2 

نظر  ُ ، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان )الزمن، السرد، التنبؤ(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، : ی ˗3 

.20، ص 2005، )4ط(  
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ا لعلم أو  ا موازیً سان؛ أي تتناوله كظاهرة فردیة، أو أن یكون علمً ا بالكلام ولیس باللّ أن یكون مرتبطً

سانیات، ویكون موضوعهما واحد وهو الأدب وموضوعهما المعرفي مختلف   .  اللّ

دید مفهوم الخطاب عریفات التي وردت في النقد الغربي، والتي تحاول تحمن بین التّ  ونجد

ف الخطاب بمعناه الأكثر اتساعًا فهو، تعریف بنفنست ا كلّ تلفّ : " فقد عرّ ظ یفترض متكلمً

ا، وعند الأوّل هدف    .1" التأثیر على الثاني بطریقة ماومستمعً

ل نیة مستمع وعند الأو موجب إلى شخص  كلام كلّ  للخطاب، أنّ  هتعریفبنفنست ب ویقصد وّ

ف في التأثیر على الثاني، أ ا تودوروف فیعرّ ه مّ خطاب انقطعت الشفافیة عنه " الخطاب الأدبي بأنّ

ساني العادي هو خطاب شفاف نرى من خلاله ا أنّ الحدث اللّ في معناه، ولا نكاد نراه هو  معتبرً

ز عنه الخطاب الأدبي بكونه  ذاته، فهو منفذ بلوري، لا یقوم حاجزًا أمام أشعة البصر، بینما یتمیّ

ا غیر شفاف یستوقفك هو نفسه  لِيَّ قبل أنْ یمكنك من عبوره أو اختراقه، فهو حاجز بلوري طُ ثخنً

ا فصدّ أشعة البصر أن تتجاوزه  ا ونقوشًا وألوانً   .2"صورً

ق ف ذي نجده في  تودوروفیفرّ ة والكلام الّ بین الكلام العادي الذي نتداوله في حیاتنا الیومیّ

غة العادیة التي تحمل معنى  ز بكونها غیر مباشرة عكس اللّ الكتابات الأدبیة فلغة الإبداع تتمیّ

  . مباشر وصریح

ف  ن مجموعة ملفوظ طویل أو هو متتالیة من الجمل تكوّ "  :هاریس الخطاب بقولهویعرّ

 كل ــطة المنهجیة التوزیعیة وبشــر بواسـلة من العناصــة سلسـن خلالها معاینة بنیـقة یمكن ممنغل

 مفهوم الخطاب انطلاقًا من تعریف" یقدّم  فهاریس،  3"یجعلنا نظل في مجال لساني محض 

                                                   
.37عبد الهادي ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص   ˗1 

، دار)ب الشعري والسرديتحلیل الخطا(نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دراسة النقد العربي الحدیث،   ˗2 

.17، ص 2010، )دط(هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،   
.17سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص   ˗3 
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ا  .1"بلومفیلد للجملة عبر تأكیده على وجود الخطاب رهینًا بنظام متتالیة من الجمل تقدم ملفوظً

القولان أنّ هاریس یعتبر الخطاب جملة طویلة، فهو یهتّم بالجانب التركیبي للخطاب  هذان فیؤكّد

  .أكثر من باقي الجوانب

یكون جملة، كما یستطیع أن یكون  یستطیع الخطاب أن" عن الخطاب  ویقول رولان بارت

ساني ولكنه على علاق ا لا ینتمي للنظام اللّ ، ویقیم نظامً ا كاملاً ة معه، علاقة تماس أو تشابه كتابً

ة في حاجة إلى أن  في الوقت نفسه، ویكون الخطاب في الأدب مجموعة أشكال وظواهر كلامیّ

تدرس من الوجهة الدلالیة التعبیریة، ولیس دلالیة الإبلاغ فقط، كما تدرس من الوجهة التركیبیة 

  .2" والأسلوبیة في شكلیها القصصّي والشّعري

ا بحیث یمكن للخطاب أن یكون جملة أو یتعداها وأن یضمّ إضافة جاء هذا التعریف  موسعً

  .إلى عنصر الإبلاغ الدلالة التعبیریة الأسلوبیة

تجریب «نظر جیرار جنیت إلى الخطاب الأدبي من منظور النقد الحدیث إذ یرى فیه " و

بمعنى أنّه  إنّ الحداثة في الأدب هي البحث عن أدب مستحیل «: وعلى حدّ قول بارت »مستمر

ي محالغنائي والمل: واع المشار إلیهایمكن أن تتداخل في الخطاب الأدبي مجموع من الأن

مع  وضرب من التخییل اصر أخرى، فالخطاب جنس من التّصویرالخطاب عنمل رامي، وقد یحوالدّ 

  .3" »ذلك فهو تواصل مباشر أو غیر مباشر مع المتراكم من الخطابات 

عدّ  ُ  مجمل ما أورده جیرار جنیت من منظور النقد أنواع أدبیة أخرى في الخطاب تداخلی

ا من ناحیة الدراسات الخطابیة التي   الحدیث، هذا من جهة إسـهامات الغرب في تحدید المصـطلح أمّ

غة الانجلیزیة«قاموا بها، فنجد كتاب هالیداي ورقیة حسن، المعنّون    وهو(...)  »بالاتّساق في اللّ
                                                   

وائي، ص   .18سعید یقطین، تحلیل الخطاب الرّ ˗1 

.32نور الدّین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص   ˗2 

32المرجع نفسه، ص   ˗3 
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 النّص: لتحدید بعض المفاهیم مثل ف من مدخل وسبعة فصول، خصصّ المدخلیتألّ كتاب 

والاستبدال  الإحالة: ساق التالیةة فصول لبحث مظاهر الاتّ ة، والاتّساق، إلخ، وخصّصت ستّ والنّصی

ا الفصل السابع فقد حللّت فیه  والحذف والحذف والوصل، والاتّساق المعجمي، ومعنى الاتّساق، أمّ

ا صِیغ في الفصول السّابقة علیه  نصوصًا ا لِمَ   .  1متنوعة تطبیقً

 هو ساقه ومن الأبحاث التي أجریت فیهماهذه الظواهر في الخطاب وانسجامه واتّ  كلّ  خلدْ تَ ف

ا، مع تفریع كلّ صنّ أنّ الباحثین "  فا وسائل الاتساق إلى وسائل إحالیة، وأخرى استبدالیة، وهلم جرً

ة ثم تفریع هذه وسیلة إلى أنواعها، من  حالة نصیّ ذلك مثلاً تقسیمهما الإحالة إلى إحالة مقامیة وإ

  .                                                                   2"الأخیرة إلى قبلیة وبعدیة 

ساقه وانسجامه، لذا ویعدّ هذا من أكبر الإسهامات الغربیة في مجال الخطاب الانجلیزي واتّ 

بالكیفیة التي یتماسك بها النّص، إلاّ أنّ المتابعة الدقیقة الشاملة لعملهما " مان ن یهتّ الباحثَینجد 

نة  تكشف عن مسألة جوهریة لا ینبغي إغفالها، هي اهتمامهما بالخصائص التي تجعل من عیّ

ز النّص نصًا، فهما حین یبحثان عن وسائل الاتّ لغویة  ا لیس ساق یبحثان في الوقت نفسه ما یمیّ ممّ

ف على ما هو نص، وعلى ما لیس نصًا(...)نصًا  ا للتعرّ ا وكافیً ا ضروریً عتبر شرطً ُ      . 3"، فالاتساق ی

یز في الخطابات ولكي   یشكل مقطع لغوي" فتمییز النّص مما لیس نص هو في الحقیقة التمیّ

   » ولا توجد في غیرها وصـي النّصـر سمة فـنة تعتبخصائص معیّ  «ه ـر فیـدًا یجب أن تتوفـكلاً موح

غة الانجـص في نصوص الـذه الخصائـن هـف عـو الكشـدافع البحث هـف  ماـف عــالكش لیزیة، ومن ثمّ ـلّ

نة من جمل غیر مترابطة    .4"یمیز النّص عن متتالیة مكوّ

                                                   
نظر  ُ ات النّص، ص محمد  :ی .11الخطابي، لسانیّ ˗1 

.12، 11المرجع نفسه، ص   ˗2 

.12المرجع نفسه، ص   ˗3 

.12المرجع نفسه، ص   ˗4 



ل     مفاهیم نظریة                           :الفصل الأوّ
 

 
48 

ة حسن في كتابهما، ولعلّ تتمثل و   هذه الخصائص في مجمل ما بحث عنه هالیداي ورقیّ

غویة التي تحتوي أو لا تحتوي على تلك  ضح مسألة التفریق بین المقاطع اللّ المخطط التالي یوّ

   .المذكورة آنفًا الخصائص

  
  

  خصائص   
  نص   كلّ موحد  ممیزة      1مقطع لغوي  

  وسائل      
  الاتساق  المرسل   

               
  لا نص   جمل غیر    ؟     
            مترابطة         ؟         2مقطع لغوي                     

  1  

تّضح من هذا المخطط أنّ النصوص التي لا تحتوي على عناصر الاتساق والانسجام لا وی

  .تعتبر نصوصًا والعكس صحیح بالنسبة للنّصوص التي تحتوي على تلك العناصر

تشكل كل متتالیة من الجمل كما یذهب إلى ذلك هالیداي وحسن نصًا شریطة أن تكون " و

بین هذه الجمل علاقات، أو على الأصح بین بعض عناصر هذه الجمل علاقات، تتم هذه 

یسمي الباحثان تعلق عنصر بما سبقه العلاقات بین عنصر وآخر وارد في جملة سابقة أو لاحقة، 

  .                                                   ا یلحقه علاقة بعدیةعلاقة قبلیة، وتعلقه بم

  :ویمكن أن نمثل لهاتین العلاقتین بما یلي

  

                                                   
نظر  ُ .12محمد الخطابي، لسانیات النّص، ص  :ی ˗1 
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  .علاقة قبلیة= ص   س

  1. علاقة بعدیة= ص   س

ا وهو  وهذا   أیضًا ما یجعل من النّصوص نصوصًاما یجعل النّصوص أكثر تماسكًا والتحامً

غیر أنّ التمثیل بالعلاقة بین عناصر جمل سابقة وبین عناصر جمل لاحقة، أو العكس، لا یعني " 

ا أنّ النّص مجموعة من  ا أو شعرً ا أو مكتوبا، نثرً الجمل، وذلك لأنّ النّص یمكن أن یكون منطوقً

ا أو مونولوجًا، یمكن أن یكون أي شيء  جمل إلاّ ولیست ال 2" ، إنّ النّص وحدة دلالیة(...)حوارً

مكن ته كونوسیلة التي یتحقق بها النّص، أضف إلى هذا أنّ كلّ نصٍ یتوفر على خاصیّ  ُ ه نصًا، ی

    .ة صیّ أن یطلق علیها الن

 أن ترد في الشعر والنثر وغیرهما العناصر التي تجعل من النّص نصًا یمكنفنجد أنّ تلك 

غویة التي یعتمد على مجموعة من" فالمهم أن  ة، بحیث تساهم هذه الوسائل صیّ لق النتخ الوسائل اللّ

  .3"في وحدته الشاملة 

  .ما یؤكّد ضرورة توفر هذه العناصر في أي خطابوهذا 

عات بناء تطلّ  (Test and conteste)فان دیك وبالتّحدید في مدخل كتابه  عند تون وورد

ا  سانیة لنظریة لسانیة للخطاب، وقد حاول إنشاء مقاربة أكثر وضوحًا وتنظیمً  لخطابللدراسة اللّ

ضح : یینوینقسم الكتاب إلى قسمین رئیس ل دلالي والثاني تداولي، وهذا المخطط یوّ     القسم الأوّ

  .ما جاء به

  

    
                                                   

.13محمد خطابي، لسانیات النّص، ص   ˗1 

.13المرجع نفسه، ص   ˗2 

.13المرجع نفسه، ص   ˗3 
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  الخطاب                                     

  

  التداول                                                 لالةالدّ      

  

  تداولیات   الأفعال الكلامیة    یاقات والأفعالالبنیات الكلیة               السّ  الانسجام    الترابط  

  الخطاب     الكلیة             الكلامیة                                         

  

ا وا علىندرك و  ا خطابیً خطابیة أخرى حدًا من مظاهر هذا النحو أنّ الانسجام لیس إلا مظهرً

  .1في المستوى الدلالي

تهتّم بتحلیل الخطاب، غیر أنّ تصورات  مضروبةأنواع مقاربة الخطاب أمثلة "  فنجد أنّ 

ا، دون أن یُ   لغي واقع الاختلاف حقیقة التداخلالنظریة لموضوعها وممارستها للمعالجة مختلفة حتمً

، فكلّ  2"مكننا من تصنیف هذه المقاربة بمعنى أنّ هناك ممیزات، مهما كانت دنیا تشكل مرتكزًا ی

ن اختلفت الدراساتالبحوث والدراسات التي تناولت الخطاب مقاربات تشترك في ممیزات معیّ    .نة وإ

خطاب مباشر : أنّ الخطاب ینقسم إلى نوعین كبیرین التداولیونعلى ذلك، یرى  تأسیسًا" و

عدُّ أقصى وآخر غیر مباشر، ویعتبرون أنّ إدخال كلمات القائل  ُ في صیغة الخطاب بشكل مباشر ی

قل الحرفي دون تحریف  ا بالنّ     .3"درجة من الموضوعیة بقدر ما یلتزم عمومً

 العرب الكثیر من الباحثین الغربیین وحتى ل المتعلقة بالخطاب وأنواعهالمسائ هذه شغلتو 

ضح أهمیة الخطاب كونه علم قائم بذاته ا یوّ   .ممّ
                                                   

نظر  ُ .27ات النّص، ص محمد الخطابي، لسانیّ : ی ˗1 

.47المرجع نفسه، ص   ˗2 

.50المرجع نفسه،   ˗3 
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III.  ّالجزائریةوایة في الر:  

  :وایةمفهوم الرّ ) 1

  :لغة ˗)أ 

ى: " (وایة ومن بینهاة مفاهیم لغویة للرّ وردت عدّ  وَ  شد: البعیر ریا استقى، والبعیرعلى ) رَ

واء، شده علیه لئلا یسقط  ى على الرجل بالرَّ وَ واء، ویقال رَ من ظهر البعیر عند غلبة علیه بالرّ

  .ومالنّ 

ى علیه الكذب) ج(حمله ونقله فهو راوٍ : أو الشّعر، روایةٌ  والحدیث وَ واة، ویقال رَ أي كَذَب : رُ

اوي(علیه،  اوِي الحدیث أو الشّ ): الرّ واة ) ج(حامله وناقله : عررَ   .1"رُ

ى الحدیث، یروي روایة و " : لغوي آخر في تعریفٍ  ونجد وَ واه بمعنى هو روایة للمبالغةرَ  ترَّ

وایة   .2"فیها ماء  المزادة: والرّ

من كلا التعریفین أنّ الروایة تعني الارتواء بالماء أي شربه كما تعني نقل الحدیث  ویتّضح

  .من شخص لآخر

  
  :اصطلاحًا ˗)ب

فت أنّ عریفات الاصطلاحیة للرّ تنوعت التّ   تجتمع سرد نثري خیالي طویل عادةً " ها وایة، إذ عُرّ

وایة، وهذه اختلافها في الأهمیة النسبیة، باختلاف نوع الرّ  فیه عدّة عناصر في وقت واحد مع

   ، تصویر العالم الخارجي، الأفكارالحدث، التحلیل النفسي، تصویر المجتمع: العناصر هي

  
                                                   

غة العربیة، معجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر،   .384، ص 2004، )4ط(مجمع اللّ ˗1 

أنس محمد الشامي وزكریا جابر أحمد، دار  : مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، قاموس المحیط، تح  ˗2 

.685، ص 2008، )دط(القاهرة، الحدیث،   
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  .1" الشاعريوالعنصر 

وایة حاملة لعدّة مزایا وعناصر تتنوع من روایة إلى أخرى نیّ ویتب  .من هذا التّعریف أنّ الرّ

ى(إنّ الأصل في مادة : " ویقول عبد الملك مرتاض وَ غة العربیة هو جریان الماء) رَ أو  في اللّ

وایة؛ لأنّ النّاس كانوا(...) بغزارة وجوده  ون من أجل ذلك ألفیاناهم یطلقون على المزادة الرّ تَوُ رْ   یَ

فقد نقل  2"یةروا: ثم جاءوا إلى هذا المعنى فأطلقوه على ناقل الشّعر، فقالوا(...) من مائها 

  .والتنقل الماء إلى تنقل الحدیث والأقالعرب معنى 

وایة عالم شدید التعقید، متناهي التركیب متداخل الأصول" في تعریف آخر أنّ ویرد  ها الرّ ، إنّ

ها ابن ة الملحمة، والشعر الغنائي والأدب الشفوي ذي الطبیعة السردیة جنس سردي منثور، لأنّ

ا وایة وتبیان أصولها التي انبثقت منها، وهذا  3"جمیعً   .التعریف یحاول إیضاح بنیة الرّ

الفن الذي یوّفق بین شغف الإنسان الحدیث  «: آخر لنجیب محفوظ، إذ یقول اتعریفً  ونجد

، فنجیب محفوظ  4»نى الحقیقة وجموح الخیالالدائم إلى الخیال، وما بین غبالحقائق، وحنینه 

وایة فنً    .بین الحقیقة والخیال من الفنون یزاوج فیه الإنسان ایعتبر الرّ

فها جورج لوكاتش  كما وهو  ،5» كل الأدبي الأكثر دلالة على المجتمع البورجوازيبالشّ  «عرّ

  یربط بین الروایة والطبقة البورجوازیة، ویعتبره الجنس الأدبي الأقدر على احتواء بتعریفه هذا 

  
                                                   

.185مجدي وهبة، وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللّغة والأدب، ص   ˗1 

وایة، بحث في تقنیات السرد، دار الغرب للنشر والتوزیع،   تاض، في نظریة الرّ ، دت )دط(عبد الملك مرّ ˗2 

.29، 28ص   
.34، 33المرجع نفسه، ص   ˗3 

وائي، منشورات الإتحاد للكُتّاب العرب،  عادل فریحات مرایا   4˗ 2000، )دط(الروایة، دراسة تطبیقیة في الفن الرّ

.08ص   
وایة التاریخیة، تر   5˗ 1976، )2ط(جودا صالح كاظم، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، : جورج لوكاتش، الرّ

.08، 07ص   
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  .المجتمع البورجوازي بتعقیداته

ها  ونجد ا أنّ ف عمومً وایة تعرّ سیاق حوادث متصلة ترجع إلى " في تعریف آخر أنّ الرّ

ف موضوعًا كاملاً  عالج المؤلّ ُ أو  شخص أو أشخاص، یدور ما فیها من الحدیث علیهم، ففیها ی

 .1"أكثر

حداث أو فعل یقوم به شخص أو عدة أشخاص، وتتحدث أعبارة عن  وایةالر نستنتج أنّ ف

  .ؤلاء الأشخاص ویمكن أن یتناول السارد موضوعًا واحدًا أو أكثر في روایتهالروایة عن ه

 
  :وایة الجزائریةنبذة عن نشأة الرّ ) 2

وایة جنسً  تُعدّ  ة في أقطار المغرب العربي حدیثة " في الجزائر،  احدیثً  اأدبیً  االرّ وایة الفنیّ فالرّ

الظهور، بالرغم من وجود تراث سردي لدى هذه الشعوب تشترك في بعضه مع دول المشرق 

ا لما شهدته المنطقة من تعاقب  العربي، وتتمیّز في بعض الآخر بفعل تمیّزها التاریخي نظرً

وایة مت ذا كانت نشأة الرّ ا في أقطار المغرب العربي، فإنّ تطورها كان حضارات، وإ أخرة نسبیً

ا   .2"سریعً

وایة العربیة فهي تشترك معها في بعض الخصائص اللا تنفصل ف وایة الجزائریة عن الرّ رّ

ها  وایة الجزائریة حدیثة النشأة غیر مفصولة " تختلف معها في بعض الخصائص أیضًا غیر أنّ فالرّ

ه، مشرقه ومغربه، سواءً في نشأتها الأولى الإذن عن حداثة هذه النشأة في   مترددةالوطن العربي كلّ

وایة الأوروبیة بأشكال  ا بمعزل عن تأثیر الرّ  أو في انطلاقتها الناضجة، ولم تأت هذه النشأة عمومً

                                                   
وایة الجزائریة أ  2010، )1ط(نموذجًا، عالم الكتب الحدیث، الأردن، سلام سعید، التّناص التراثي، الرّ ˗1 

.20ص   
وایة العربیة، مطبعة دار الهدى، عین أمیلة، الجزائر،   .15، ص 2008، )1ط(صالح مفقودة، أبحاث في الرّ ˗2 
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ا، و 1"مختلفة  أثر موجودة بین الآداب عمیقً أثیر والتّ وایة الجزائریة" ، فقضیة التّ ة فإنّ الرّ  من ثمّ

وایة العربیة، ومنها الجزائریة لم تأت من فراغ  بكل تلك الآداب أثرتت بل واستفادت منها، فنشأة الرّ

ها ذات صلة تأثیریة بهذا الفن كما عرفته فهي  ة وفكریة في حضارتها، كما أنّ فهي ذات تقالید فنیّ

  .2"أوروبا

ن أنّ الأدب الجزائري جزء من الكلّ فهو مرت ومن هنا ا وثیقًا بالأدب العالميبط یتبیّ  ارتباطً

ا وبالأدب المشرقي على وجه الخصوص   .عمومً

ل  »حكایة العشاق في الحب والاشتیاق«عمل روائي ظهر فیه كظاهرة مبكرة هو  ونجد أوّ

وایة ا)م1849(للسید محمد بن إبراهیم، كتبه سنة  ة؛ فقد كانت بین ، وهي تحمل سمات الرّ لفنیّ

وائي بوحي  یة والروایةالقصّة الشعب ة، ثم تلتها عدّة محاولات أخرى جادة، بدأت تعانق الفن الرّ الفنیّ

لأحمد  »غادة أم القرى« :قصصي وجدیة في الفكرة، والحدث، والشخصیات، والصیاغة، منها

صوت «و درةلنور الدین بوج »الحریق«، والمجید الشافعيلعبد  »المنكوبالطالب «حوحو، و رضى

   .للطاهر وطار »رمانة«لمحمد منیع، و »الغرام

بمستواهما الفني السلیم، غیر أنّ كلّ هذه المحاولات  »رمانة«و »غادة أم القرى«وتتمیز 

وایة الجزائریة لم تنشأ في وجهها وصفت بالمتعثرة، ولم تُ  عتبر روایات، بل تقترب منها ومنها فالرّ

ا من هذا الفن  ا فشیئً ما سبقتها إرهاصات لمحاولات تكاد تقترب شیئً نّ ة واحدة، وإ الناضج مرّ

  .3»الروایة«

ل عمل  »غادة أم القرى«واسني الأعرج  دَّ عَ فَ "      روائي مكتوب بالعربیة في الجزائرأوّ

                                                   
ا، دیوان المطبوعات الجامعیة  عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث، تاریخًا وأنواعًا وقضایا، وأعلامً ˗1 

.195، ص 2009، )2ط(الجزائر،   
.196المرجع نفسه، ص   ˗2 

نظر  ُ .197، 196المرجع نفسه، ص : ی ˗3 
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ها ظهرت كتعبیر عن تبلور الوعي الجماهیري بالرغم من آفاقها المحدودة  وقال     .1"عنها إنّ

ل عمل روائي في الجزائر، حیث نجد من الآراء  ویتضح أنّ آراء النقاد والكتاب تضاربت حول أوّ

وایة الجزائریة لم تكن قد ظهرت بعد في شكلها الناضج، ولیست " من اعتبر أنّ   غادة أم«الرّ

لعبد المجید الشافعي، إلاّ قصتین مطولتین لیس  »الطالب المنكوب«لأحمد رضى حوحو، و »القرى

  .2"كما أشار إلى ذلك ركیبي بحق  غیر،

عدّ  ُ وایة والقصة " السبب الذي كان وراء تضارب هذه الآراء هو أنّ  وی الفرق دقیق جدًا بین الرّ

قاد یعتبرون وایة غیر القصة الطویلة واحدًا، والواقع هما فناالطویلة، والكثیر من الباحثین والنّ  أنّ الرّ

 ً    وایة تقدم حیاةً كاملة، وأشمل في الزمان والمكان، فإذا كانت الرّ فهي أكثر تفصیلاً، وأوسع نظرة

أو قطاعًا كاملاً من حیاة بكل ما یعتري هذه الحیاة أو هذا القطاع من تقلبات، فإنّ القصة الطویلة 

ا ما  ومع هذه الفروق البسیطة إلاّ أنّ الجدل حول . 3"تقتصر على جانب واحد من هذه الحیاة كثیرً

 ُ اجنس ما ی   .كتب كان قائمً

ة ناضجة ارتبطت بروایة  النشأة" و ، وقد كتبها عبد الحمید »ریح الجنوب«الجادة لروایة فنیّ

ل في تأسیس روایة  »ریح الجنوب«، إذ ظهرت )م1970(نوفمبر  5في (...) بن هدوقة  كعمل أوّ

ا،  ا وفنیً ة، بكل الملامح المعروفة واقعیً افنیّ یدیولوجیً وبكل السلبیات التي لا یخلو منها أي عمل  وإ

ر واقع الثورة الجزائریة وواقع    رائد، خطت خطوة متقدمة من ناحیة معالجة الموضوع، وهي تصوّ

؛ إذ تعدُّ روایة  4"سیاسیة وثقافیة واجتماعیة  ما بعد الاستقلال وما أفرزه الوضع من آفات مختلفة

ها متعثرة  ل روایة جزائریة في وجهها الناضج، وقد وصفت الأعمال الروائیة قبلها بأنّ ریح الجنوب أوّ

                                                   
.25صالح مفقودة، أبحاث في الروایة العربیة، ص   ˗1 

.117، ص 1983، )دط(محمد مصایف، النثر الجزائري الحدیث، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،   ˗2 

.118، 117المرجع نفسه، ص   ˗3 

.220˗198بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث، ص  عمر  ˗4 
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وایة الجزائریة العربیة بأوائل السبعینات " من جنس الروایة،  تقتربوهي  فیؤرخ المؤلف لبدایات الرّ

غم من ظهور بذبالـ وهذا  رضى حوحو، التي لأحمد »غادة أم القرى«ور لها قبل هذا التاریخ، مثل رّ

  .                                                                  تعالج وضع المرأة في البیئة الحجازیة

وایة إلى هذا التاریخ صعوبة تناول هذا الفن لاحتیاجه أكثر    ویرى أنّ أسباب تأخر ظهور الرّ

 1"ئیة جزائریة یمكن محاكاتهاأي فن آخر إلى الصبر والأناة والتأمل الطویل، وانعدام تقالید روا من

غة أو في  ا في اللّ لذا جاءت كلّ المحاولات السّابقة لروایة ریح الجنوب متعثرة ویكمن الخلل إمّ

 اجتیاح فن الروایة هو لغة طبیعة مرنة قادرة على تصویر بیئة كاملة، وهو وما كان في التركیب 

                                                                .كتاباتنا قبل السبعیناتما كان یفتقده 

ل روایة جزائریة كتبت بالعربیة هي "  ف أنّ أوّ ن  »ریح الجنوب«ویرى المؤلّ لابن هدوقة وإ

 وروایة، »الزلزال«الظهور، ثم یضم إلى الروایتین روایة  إلى »لا تذروه الریاح ما«ها روایة سبقت

أفضل ما في بلغتها وأسلوبها و  »ریح الجنوب«، لذا فقد تمیزت روایة  2"طارو   للطاهر »اللاز«

وایة في تصوري هو أسلوب الكاتب ولغته السل ة في كثیر من المواقفالرّ   . سة الشاعریّ

ا فیما یخص نشأة الروایة هذا  سان العربي، أمّ فیما یخص الروایة الجزائریة الناطقة باللّ

ا في هذا الفن  ا كبیرً سان الفرنسي فهي كذلك قطعت شوطً   ."الروایة"الجزائریة الناطقة باللّ

غة الفرنسیة فقد لغة تساعدهم على التعبیر عن  استطاع محمد دیب ورفاقه أن یجعلوا من اللّ

  هم، رغم المحاولات الفرنسیة في  من أن تسلب منهم شخصیتهم وقیمكارهم وتقالیدهم، بدلاً هم وأفقیم

 

                                                   
.138محمد مصایف، النثر الجزائري الحدیث، ص   ˗1 

.139، 138المرجع نفسه، ص   ˗2 
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ان الحرب كان لها أثر ودور رئیسي في ظهور  1تشویهها وایة فكل الأحداث الثوریة التي جرت إبّ الرّ

سان الفرنسي، واكتمال معالمها ونضجها، ومن ضمن السیاسات الاستعماریة  الجزائریة الناطقة باللّ

خلال نشرها لمجموعة من الأعمال لبعض  یع الأدب وذلك منتشج التي قامت بها السلطة الفرنسیة

ؤمنون بقانون الإدماج، وتندرج ضمن هذا السیاق تَّ الكُ  ُ  »ابن الفقیر«روایة اب من الأهالي الذین ی

رت هذه 1952 »الدار الكبیر«م، إضافة إلى روایة محمد دیب 1939لود فرعون و لم م فقد صوّ

وایة آلام وآمال الشعب الجزائري عن النضال  فقد شكّلت  السیاسي الجزائري، وعن المناضلینالرّ

ا في تطور الأدب الجزائري ا كبیرً    .2منعطفً

ر الوضع السیاسي ف وایات بعدما وصلت " جاءت جلّ هذه و على الكتابة أثّ الترعة الرّ

الإدماجیة إلى باب مسدود وكان لتعاطف الیسار الفرنسي ولمدرسة الجزائر دور كبیر في ظهور 

   .3"د معمري، وآسیا جبار وغیرهمسین، ومولو امحمد دیب، وكاتب ی: الكُتَّاب المعروفین أمثال

تف وایات وكانت الأحداث تجلّ دة تطرح تساؤلات محدّ  السیاسیة وأوضاعها في جلّ هذه الرّ

یة الحقیقیة للجزائریین، وتؤكّد هذا یة الوطنیة وعن مفهوم الوطن، وعن الهوّ وصریحة عن الهوّ 

)  1957( »مهنة الحكایة«و) 1954( »الحریق«التوجه الجدید في أعمال الكاتب محمد دیب مثل 

تین تشكّ  عن عالم البؤس في الریف ومعانات  كشفت فقد، »ار الكبیرلدّ ل«امتداد وتكملة لان اللّ

   .لوا أن یحتجّوا على وضعهم المزريالفلاحین من الفقر المدّقع، وقهر المعمرین لهم، كما حاو 

  »نوم العدل«وظهرت في هذه الفترة أعمال روائیة تسیر في الاتّجاه نفسه مثل روایة 

                                                   
نظر  ُ وایة العربیة في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  :ی  1˗  1986، )دط(واسني الأعرج، اتجاهات الرّ

.226ص   
نظر  ُ سان الفرنسي : ی ، دیوان المطبوعات الجامعیة )نشأته، تطوره، وقضایاه(أحمد منور، الأدب الجزائري باللّ ˗2 

.103، ص 2007، )دط(  
وایة المكتوبة بالعربیة، منشورات دار الأدیب  وایة الجزائریة، بحث في الرّ مخلوف عامر، توظیف التراث في الرّ ˗3 

.47، دت، ص )1ط(  
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ف فقد كشفت الأولى عن حالة التخلّ ) 1956(لكاتب یاسین  »نجمة«لمولود معمري و) 1955(

 وتحت وطأة واستغلالهیة المنعزلة، القرى القبائلوالفقر والاستغلال والحرمان التي كانت تعاني منها 

  . 1الجهل والتخلفلحالة 

خف وایات تُؤرّ ا هذه الرّ الفرنسي ن الاستعمار بشكل من الأشكال للأحداث التي كانت تجري إبّ

) 1960( »رسالتلمیذ والدّ «ه ییرسم مالك حدّاد جو الحرب وهذا في روایت" على الجزائر و

حیث یركّز على ولكن بطریقة مختلفة عن طریقة دیب ) 1961( »رصیف الأزهار لم یعدّ یجیب«و

  .2"جو القلق والتوتر الذي یطبع الحیاة العامة أكثر مما یركّز على الأحداث والوقائع 

وایة،  أعمالاً  ذلك أنّ هناك إلى أضف غة الفرنسیة كان لها صدى في جنس الرّ فلم " كثیرة باللّ

ل بروایة  الجزائر تتأخر وائي الأوّ  ، ثم أعمال طاهر وطارلابن هدوقة »ریح الجنوب«بإسهامها الرّ

ولم یلبث هذا النوع في الجزائر حتى استقطب اهتمام قائمة كبیرة من الكُتَّاب، فأسفر عن عشرات 

وایة العربیة في مقدمة الأنواع الأدبیة مع  وایات الناجحة لكُتَّاب عدیدین، وقد باتت الرّ  أواخرالرّ

نیة التي تَقُضُ الثمانینات ثم التسعینات تحمل هموم الوطن العربي، كما تعكس الهواجس الإنسا

ا وفنیا أیضًا  نسانیً ا وإ ا واجتماعیً    .3"مضاجع الكُتَّاب العرب وتحمل رؤاهم ومواقفهم المختلفة فكریً

ف الكثیر من  فقد وایة كغیره من الآداب الأخرى بحیث عرّ نشأ الأدب الجزائري ومنه جنس الرّ

یاد وائي الذي كتب له الرّ وایة الجزائریة المراحل والتطورات خاصة الجنس الرّ ة، وقد استطاعت الرّ

خت لما یحصل في العالم  منذ نشأتها التأریخ لما یحصل في الجزائر في فترة الاستعمار بل وأرّ

غم من الوضع السیاسي المزري السّائد آنذاك   . العربي بالرّ

  
                                                   

نظر  ُ سان الفرنسي، ص أحمد : ی  1˗ .107، 106منور، الأدب الجزائري باللّ

.110، ص المرجع نفسه  ˗2 

.10، دس، ص )دط(ولد یوسف مصطفى، محمد دیب في عزلته، دار الأمل، المدینة الجدیدة، تیزي وزو،   ˗3 
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I.   العنوان                                                        شعریة  

عتبر العنوان إضافة ُ ا  ی إلى المكان والزمان والشخصیات وغیرها من المكونات السردیة عنصرً

ا ومن التعریفات الاصطلاحیة التي نجدها للعنوان   :هامً

  :التّعریف الاصطلاحي للعنوان ˗)أ

وضع هو اسم الكتاب كاملاً " ُ عادةً في صفحة العنوان، وقد  من غیر حذف أو اختصار، وی

الاسم  titleل صفحة العنوان الاسم المختصر للكتاب، ویقصد بالعنوان بیسبقه في صفحة أخرى ق

  .1"الذي یدل عادة على موضوع الكتاب

ف أو القصیدة  ویعني هذا أنّ العنوان هو تلك الكلمة أو الجملة التي تتصدر الكتاب أو المؤلَ

  .إلخ...أو الحكایة

  ":الأسود یلیق بكِ "قراءة في شعریة العنوان  ˗)ب

وایة هذه ن جاء عنوا إلى معنى هذا العنوان معناه الخاص  وقد تجاوز، "الأسود یلیق بك"الرّ

وائیة وظیفة لتها الرّ وایة، فالعنوان جاء جملة اسمیة حمّ یحائیة على حدٍ سواء، وهذا  الرّ ما إغرائیة وإ

غة المباشرة منحه ة أبعدته عن اللّ      . لمسة جمالیّ

ة، بل هو  د تكملة أو حلیّ نات النّص ولیس مجرّ من منظور "فالعنوان شأنه شأن مختلف مكوّ

آخر موازي  ا، فقد أصبح العنوان نصً 2"بعض محللي الخطاب نقطة انطلاق كلّ تأویل للنّص 

ة، بل ویعتبر عتبة للولوج إلى أغوار النّصوص ف، ویساویه أهمیّ   . للنّص المؤلَ

اء وملفتً وتلعب الوظیفة  ا بحیث تجعل من العنوان أكثر إغواء للقرّ ا هامً ا للانتباه الإغرائیة دورً

ا من الدّلالة توالوظیفة الإغرائیة في العنوان مشحونة بدلالة تصویریة منح    .الإیحائیة العنوان دفقً
                                                   

ة في اللّغة والأدب، ص مجدي وهبة  .262، وكمال المهندس، معجم المصطلحات العربیّ ˗1 

.253، ص 1991، )1ط(والخطاب، المركز الثقافي الغربي، الرباط، محمد الماكري، الشكل   ˗2 
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 طول مسار الأحداث ة تلازمها علىكصف" هالة"ة خصیة المحوریّ ني الأسود من قبل الشّ بتو 

وایة، وحُ هو ما زاد  ة ر من الثراء الدّلالي للرّ د من خلاله رغبة شدیدةلّ الاطّلاع على في  مزیة تتولّ

وایة  جمل تو الرّ   .لمقصود منها امكشف فیما بعد فاصیل الأحداث الموجودة فیها لیتمُ

ُخاطب امرأة ما  ه حوار ی ا من " الأسود یلیق بكِ "وجاء العنوان وكأنّ مسُّ جانبً وهذا العنوان یَ

ة التي ما عهدت الفرح  ها " جوانب المرأة العربیّ ة تحزن حین یجب أن تفرح، لأنّ ما لعليّ امرأة عربیّ

  .1"السعادة  اعتادت

باس والزینة إغراء آخر غر الم" الأسود یلیق بك"للعنوان  ونجد أنّ  واتي یعشقن اللّ ي للنّساء اللّ

ترتدیه النّساء العربیات في قلوبهنّ، وهو السواد الذي یكتنف  لسواد الذيوهو إغراء روحي؛ وهو ا

  .  روحهنّ قبل أن یغطي جسدهنّ 

ونستنتج من هنا أنّ للعنوان وظیفة إغرائیة إیحائیة عن مدى معاناة المرأة العربیة، التي 

دافع عنها أمام نظرات الرجال، ویحجبها عن الوجدت نفسها منذ الأزل  ُ بعید الأسود محرمها الذي ی

فت اللّون الأسود، وهو ما زاد من شعریة  ق نجد الساردة وظّ ر یلحقها، ومن هذا المنطلّ أي ضرّ

ون  وایة میزة خاصة وغموضًا، غموض اللّ وایة؛ فشعریة توظیف الألوان، وخاصة الأسود، منح الرّ الرّ

ة نفسهانفسه، وغموض ال   .                                                                    مرأة العربیّ

مكن للنّص كاملاً أن یب وحالعنوان مثلما قال النّص، فهو یب وهكذا قال ُ   وح به فالعنوان بما لا ی

ا أن...هلنا معونة كبرى تضبط انسجام النّص، وفهم ما غمض من یقدّم"  ه إمّ یكون  غیر أنّ

ا وحینئذٍ لا بدّ من قرائن لغویة  طویلاً  ا أن یكون قصیرً مّ وه وإ فساعد على توقّع المضمون الذي یتلُ

  .  2"بما یتبعه توحي 

                                                   
.222، ص 2013، )7ط(أحلام مستغانمي، الأسود یلیق بك، هاشیت أنطوان،   ˗1 

.72، ص 1990، )2ط(محمد مفتاح، دینامیة النّص، المركز الثقافي الغربي، الرباط،   ˗2 
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ر عن  عبّ ُ ا من ناحیة أخرى، فنجدّ العنوان ی ة العنوان هذا من ناحیة، أمّ وتظهر من هنا أهمیّ

ون فترة   "بهالة"تقل من تلك الفترة لیلیق الأسود الذي انالعشریة السوداء، ففي كلا الاسمین نجد اللّ

وأكثر من ذلك، فهالة تُعتبر واحدة من الآلاف الذین عانوا من تلك الفترة، فكأنما السواد لاق 

ا ما كان  بالجزائر في تلك الفترة، فبكل هؤلاء الضحایا والموتى الذین تنقل الأخبار أعدادهم یومیً

  .للجزائر إلاّ أن تلبس الحداد
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II. شعریة المكان : 

 :التّعریف الاصطلاحي للمكان ˗)أ

ا وقابلاً للشيء"تعدّدت تعریفات المكان بتعدّد دارسیه، فقد                 .1"عدّه أرسطو حاویً

وعة عناصر أخرى أنّ المكان هو العنصر الذي یضمّ داخله مجم هذا التّعریفیعني  

                                                                             .إلخ...كالشّخصیات

ه  ف أیضًا أنّ العنصر الأساسي في العمل القصصّي، فهو الإطار الذي تدور فیه " كما عُرّ

الشّخصیات، فكلّ حدث لابدّ له من مكان خاص یقع فیه، فالمكان عنصر الأحداث وتتحرك فیه 

وایة  لنّظر التي تتضامن فالمكان شبكة من العلاقات والرؤیات ووجهات ا(...) ضروري لحیویة الرّ

وائي الذي ستجري فیه الأحداث  مع بعضها  . 2"لتشید الفضاء الرّ

ل لأرسطوفنجد هذا التّعریف یفصّ   .، ویجعله أكثر وضوحًال التّعریف الأوّ

قسّمه إلى خمسة أنواع" وقد  ُ  :تعدّدت تقسیمات المكان، حسب الدّارسین، فنجد مثلاً محمد عزّام ی

وائي ˗1  .الفضاء الرّ

 .الفضاء النّصي الطباعي ˗2

 .الفضاء الدّلالي ˗3

 .الفضاء كمنظور ˗4

 .الفضاء الجغرافي ˗5

 

                                                   
وائي، دار  عبد الوهاب البدراني، الشخصیة الإشكالیة، مقاربة سوسیو ثقافیة في خطاب أحلام مستغانمي الرّ ˗1 

.43، ص 2014˗2013، )1ط(مجدلاوي للنّشر والتوزیع، الأردن،   
وائي  .277، ص في أعمال إبراهیم نصر االله هیام شعبان، السّرد الرّ ˗2 
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ه استعمل الفضاء بدل        لاحظ أنّ  .1 "من المكان، وهذا بسبب تداخل هذین المصطلحینوالمُ

ة" في حین جاء تقسیم آخر  وایة العربیّ   : لغالب هلسا على ثلاثة أنواع في الرّ

  .                                                                         وهو افتراضي: المكان المجازي ˗1

ة وحیاد وهو وصف أبعاد: المكان الهندسي ˗2   .خارجیة بدّقة بصریّ

  .2" وهو المكان الذي نعیش فیه التّجربة: المكان كتجربة معاشة ˗3

ثنائیات ل" كن ومن بین اختیارات متعدّدة ، لالكثیر من التقسیمات الأخرىإلى ذلك  أضف

وائي، اعتمدنا نوع من التقاط ب ضدّیة تصلح مدخلاً لدراسة المكان في خطاب أحلام مستغانمي الرّ

  :بین نوعین من الأماكن هما

  .ومنها أماكن الإقامة الاختیاریة كالبیت، أو الإجباریة كالسجن: الأماكن المغلقة ˗1

وهي أماكن عامة تعبرها الشّخصیات وتتحرك علیها الحیاة منها الشوارع : الأماكن المفتوحة ˗2

  .3"والجسور

  :المكان المنغلق ˗)ب

وایة الأمكنة  ظّفت في الرّ غة التي وُ ما اللّ نّ المغلقة، غیر أنّ الجمالیة لم تحققها الأمكنة فقط وإ

وایة ومن بین تلك الأمكنة، هذه  وصفت بها تلك الأمكنة، فحققت تلك الأمكنة سطوتها في الرّ

ماذج  الجوّ على البلاتو احتفالیا، قلوب حمراء، وسائد حمراء، ورود حمراء، علب هدایا  ابد" النّ

ا یعقد علیه الأحمر قرانه في عید الحب  بشرائط حمراء،   .4"هل أجمل من الأسود لونً

غة التي وصفت به المكان، مستعینةر فقد أعطت السا   دة المكان سحره الخاص من خلال اللّ

                                                   
.71ص ، 2005، )دط(العرب، دمشق،  اتحاد الكُتّاب محمد عزّام، شعریة الخطاب السّردي،  ˗1 

.45عبد الوهاب البدراني، الشخصیة الإشكالیة، ص   ˗2 

.47المرجع نفسه، ص   ˗3 

.32الروایة، ص   ˗4 
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لفعل القراءة، فیكتسب ذلك  تهتي یتخیلها القارئ من خلال ممارسبالألوان التي تلون الصورة ال

ر مثل المكان لیخلق جوّ المكان أبعاده وألوانه، فقد أصبحت الألوان لغةً تتّحد مع باقي العناص

وایة،  ون(حد هذان العنصران وقد اتّ الرّ فا لغة وص) المكان، اللّ ة ة راقیّ فیّ في هذا المقطع السّردي وألّ

لد علمه، مطعم أقدامه في البحر، وجدرانه لا یدري أيّ عمر و " ضاهي رقيّ المكان نفسه تُ  لا متى وُ

ة منخفضة، تتناثر  ا رملیّ رها كثبانً ة، فیصوّ ا الأرضیّ ة مبهجة، أمّ أكوار یوم تسبح أسماك بلوحات لونیّ

وحي لمن یعلیها الأصداف المختلفة الأشكال یرتفع على علوّ نصف متر زجاج یمیل إلى الزرقة، 

ه یمشي على الب ة من الزّ یمشي فوقه أنّ جاج الفاخر، ألوان حر، طاولات ستكون بتصامیم عصریّ

  .1"بحریة متدّرجة، وستكون قلیلة ومتباعدة، الرفاهیة والفخامة تقتضیان ذلك 

غة الو  أدت ا في تصویره باحترافیة كبیرة فقد انتقت الساردة هذا صفااللّ ا هامً ة للمكان دورً

ستوحى من البحر بعنایة، فكان  ا بالمعاني العصریّ الدیكور المُ ة والرفاهیة التي تلیق بصاحب مشحونً

د " المشروع ومكانته،  غة عند أحلام مستغانمي هي المهیمنة على جمالیة المكان، فبمجرّ وتبقى اللّ

غةتما ی ل الواقع إلى كلام یضع مصیره الجمالي بین یدي اللّ غةحوّ ز بالانحراف  ، هذه اللّ التي تتمیّ

مز والكثافة والتشتّت الن اجم أساسًا عن الانزیاح الدّلالي من أنماط التعبیر المألوفة من خلال الرّ

ي على المكان تلك فوالمجاز والتصویر الناجم عن الاستعانة بضروب البلاغة المختلفة فتض

  . 2"تلك الشعریة  هالجمالیة، وتكسب

غة المباشرة، وتنحرف فتعدُّ كلّ الضروب البلاغیة من مجاز واستعارة وغیرهما انزیاحًا عن اللّ 

د الجمالیة التي تحظى بها جلّ سرود أحلام مستغانمي   .  عنها وهذا ما یولّ

ة غة حلّ وایة لغة لها دلالتها الخاصّة، خاصة إذا اكتست هذه اللّ ة الرّ   فلتوظیف المكان في بنیّ
                                                   

وایة، ص   .147الرّ ˗1 

ة الآدابالأخضر بن سایح، أحلام    سم بالكلمات، مجلّ غات، ع مستغانمي والرّ  2˗    ، الأغواط، الجزائر3واللّ

.127ص   
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حجز لهما طاولة في مطعم اعتاد أن یرتاده في " یة بلغتها تمیّزها، كما تمیّزت هذه المقاطع السردّ 

المناسبات الهامة أو الجمیلة یحبّ هذا الفندق المطلّ على حدیقة التویرلي، بفخامة القرن التّاسع 

 بْ نَ بهتّه بمرایاه ورسوم سقفه ونقوشه الذهبیة، بنادله الذي یشبه في بذلته السوداء ذات الذَ عشر وأُ 

ة الفرنسیة .                                                                                                  1"أو قائد أوركسترا سمفونیة ...رئیسًا ما للجمهوریّ

ئیسیة  كونه  »طلال«فقد حاولت الساردة من خلال وضعها للمكان تقدیم الشّخصیة الرّ

ة، مثل هذا الفندق  شخصیة ثریة، فالأمكنة التي ترتادها هذه الشّخصیة المهمة لیست أمكنة عادیّ

الذي یعود إلى القرون الوسطى، والذي یستوقفك بهندسته ودیكوره الفخم والذي لا یخلو من الذّوق 

غة، ومن الملاحظ أنّ  في اختیار أدق التفاصیل في تصمیمه، فتداخلت شعریة المكان بشعریة اللّ

 مكان ثقافي یتوحد مع الإنسانتنظر إلى المكان ك" ا بل تعامل مع الأمكنة اعتباطی دة لا تالسّار 

ا واح ة، لأنّ العناصر الثقافیة الأساسیة تطورت  لذا لم تهمل العناصردًا، ویقیم فیه مشكلاً كائنً الثقافیّ

ا  ا ونفسیً ة بیئیً   .   2"مع الحاجات النظریّ

لت تقدیمها في أغلب الأحیان ش،افي الواقع المعفوظّفت السّاردة أماكن حقیقیة موجودة   وتوّ

وائي، الشّ  عت في تقدیم المكانخصیات تتولى تقدیم المكان، لكن نجد في النّص الرّ غیر  فالسّاردة نوّ

ؤكّده هذا الحوار عن  ُ وائي سلبیة في أغلب الأحیان وهذا ما ی أنّ هذه الأماكن الواردة في المتن الرّ

  :الأماكن

  ت قصر شونبرون؟كیف وجد"  ˗

  .فخم إلى حدّ یأخذك من نفسك...مبهر(...)  ˗

ا بالغ الفخامة كذلك یردّك إلیك مسخًا مشوهًا ˗   .مع الفرق أنّ قصرً

                                                   
وایة، ص   .164الرّ ˗1 

سم بالكلمات، ص   .123الأخضر بن سایح، أحلام مستغانمي والرّ ˗2 
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ها  ˗ الإمبراطورة سیسي كطائر في  تجعلنا غرباء عن أنفسنا، لذا عاشتأدري أنّ الفخامة تشوِّهنا لأنّ

ة  لون كان الزوار یطوفون أمامها بالعشرات وهم یتخیّ (...) غیر أرضه، لا تصادق إلاّ نخلّ

ها  ُلامس ساقیها، تجلس تحتها لساعات، لأنّ الإمبراطورة ذات الجمال الأخاذ بشعرها الطویل الذي ی

  .    1"تذكّرها بطفولتها السعیدة في بلاد أخرى 

اس فعادوا یرتادونهذا المكان سطوته بفضل تاریخه، وقصّته التي فقد مارس ه رت في النّ  أثّ

لون الإمبراطورة وهي جالسة تحت النخلة، لكن وبالمقابل نجد أنّ هذا المكان یحمل من ویتخیّ 

غم من فخامته وأبهتّهاالوحشة والغربة ما یجعله سلبیً    .، بالرّ

ما المكان  ية لیس ذلك المكان الفیزیائالمكان الذي تتكلم عنه الكاتب" فنجد أنّ  نّ الجامد، وإ

  .2"الثقافي الذي یمرّ من خلاله الكائن الإنساني، لأنّ المكان یتشكّل بفعل الكینونة والتاریخ والثقافة 

ما له وجود ثقافي حضاري  نّ فته الساردة لیس له وجود مادي فقط، وإ ن أنّ المكان الذي وظّ یتبیّ

ا عزّز مكانته بالم وائي اعتباطی  قارنة بأماكن أخرى، ولم یأتممّ ما جاء ذكره في المتن الرّ نّ ا، وإ

وایة وهدفها، بحیث نجد الإمبراطورة سیسي تُبغض قصرها، وتجلس في المكان الوحید  لیخدم الرّ

ل الشيء الطبیعي الوحید وسط زیف  الذي تشعر فیه بطهارته وعفویته، وهذا أشبه بهالة التي تمثّ

وایة، فكما أنّ الإتلك الحیاة   مبراطورة سیسي غادرت تلك الحیاةالباذخة الثراء، وقد خدمت نهایة الرّ

ذلك الجناح الذي دخلته أمیرة " ستغادر هالة، ذلك العالم الثري الزائف، لتعود إلى حالتها السّابقة، 

  .3"وغادرته فقیرة 

قباب كبیر مزخرف : " ونجد وصفًا آخر لهذا النوع من الأمكنة ة، دخلاَ إلىـبالنّ   وش الذهبیّ

ة تتدلى زدان بالرسوم الزیتیّ ة یعلوها سقف مُ   قاعة عریقة، تُغطي جدرانها المرایا والإطارات الذهبیّ
                                                   

نظر  ُ وایة، ص : ی .259، 258الرّ ˗1 

سم بالكلمات، ص   .123، 122الأخضر بن سایح، أحلام مستغانمي والرّ ˗2 

وایة،   .229الرّ ˗3 
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  .  1"منه ثریات ضخمة 

زة بدیكور شبیه بدیكور الأفراح" في وصف المكان نفسه وتضیف  ّ ة مجه  طاولة بیضاویّ

وعلى وسط الطاولة تستلقي ورود أخرى ...ضفائر الورود شرشف من الأورغانزیا مشوك بأقواس من

ة، انتابها شعور بكونها مدعوة إلى حفل زفافها   .2"وشمعدان ومقبّلات، رفعت على قواعد فضیّ

ا؛ فدقة  ل للقارئ أنّ السارد یشغل رسامً خیّ ُ غة التي تنبض بالشعریة جمالیة ی لدت من هذه اللّ فوُ

ها وصف الدیكور یوحي بالذوق الذي تمت لكه الساردة، الذوق في انتقاء دیكور أمكنة روایتها وكأنّ

تمثلها دلالة العبارات " تنتقیه لبیتها فضلاً عن ذوقها الشعري في وصفه لقرائها، وهذه الجمالیة 

ا  وایة، ممّ غة الشعریة وأدخلتها في عالم الرّ فت أحلام مستغانمي تلك اللّ المجازیة، وبهذه الطریقة ألّ

رة عن المكان، لا المكان في المسحة الشعریة الجمالیّ أعطى للمكان  غة المعبّ ة، والفضل یعود إلى اللّ

  .   3"حدّ ذاته 

ما هي قالب جمالي تصبّ فیه العناصر  نّ فتها الساردة غیر عادیة وإ غة التي وظّ فنجد هذه اللّ

وایة، ویمكن القول أنّ  نة للرّ غة المألوفة، ولیس المقصود " الأساسیة المكوّ لغة الشعر تكسر رتابة اللّ

غة الصّ  ˗بالطبع˗بهذا الكسر  ة الإبداع تترفي والنّ كسر نظام اللّ مثل في كونه إبداعًا حوي، لأنّ قمّ

  .4"داخل النّظام نفسه 

غة الجمالیّ  غة العادیة، لكن ویعني هذا القول أنّ الإبداع وتحصیل اللّ ة یكون بكسر وخرق اللّ

د الشعریة في هذه  داخل نظامها الصّرفي والنّحوي ودون الإخلال بهما، وهذا هو الإبداع الذي ولّ

وایة   .الرّ

                                                   
.248، ص الروایة  ˗1 

.249، ص المصدر نفسه  ˗2 

سم بالكلمات، ص   .120الأخضر بن سایح، أحلام مستغانمي والرّ ˗3 

.120المرجع نفسه، ص   ˗4 
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 قدومه في ذلك الصالون الأرستقراطي السقف جلست تنتظر" ونجد في وصف آخر 

تتناول وصف أشیاء الواقع في مظهرها   ةة إنشائیّ تقنیّ " ، فتصویر هذه الأمكنة هي  1"والثریات

ُ العین عند الأدباء      .2"الحسّي، وهي نوع من التّصویر الفوتوغرافي لما تراه

ل المكان   . فتساعد هذه التقنیة القارئ على تخیّ

نفتح ˗)ج   :المكان المُ

فت  ظَّ    : مجموعة من الأماكن المفتوحة في روایتها، وهذه نماذج منهاأحلام مستغانمي وَ

جًا بأناقة على الضفاف الهادئة " یتأمل الأشجار المتعانقة على طریقه، بأشكالها المختلفة والبط متزلّ

ا أیضًاأتى أسلوب الساردة في هذا المقطع السردي شعر ، ف3"لبحیرة بولونیا   في تصویر الطبیعة یً

  .  وهذا ما یؤكّد براعة الساردة في وصف الأماكن الطبیعیة وغیرها

وقد وصفت أماكن من الجزائر، ولیست أيُّ أماكن، فقد اختارت أن یكون للأوراس حضور 

ل شرارة للثورة،  وایة، فقد ترعرعت البطلة على مشارفه، فمن الأوراس انطلقت أوّ رافضًا مهیب في الرّ

ا  4"كأن الأوراس المكلل أبدًا بالثلوج یبدّو بقامته الفارهة وبعمامته البیضاء " العبودیة  ، فهو دائمً

ر، منه استمدت    . صفاتها فغدت امرأة من كبریاء »هالة«رمز للطهارة والشموخ والتحرّ

ة تصّف أمكنة مختلفة كقولها ة، تتلألأ كانت باریس لیلتها سخ: " ونجد الساردة في كلّ مرّ یّ

، فوصفت الساردة هنا الطبیعة، كما وصفت القصور والفنادق، غیر أنّ 5"بأضواء نهایة السنة 

ا  االطبیعة تثیر شعورً  ة، لا تشعرك بالنقص، ولا " مختلف تمامً فكرت أنّ الطبیعة كانت مبهرة وخرافیّ

ة، أنت لا تصغر وأنت تتأمل شلاّلات نیاغرا الشاه غم من تلحق بك تشوهات نفسیّ قة، بالرّ
                                                   

وایة، ص   .172الرّ ˗1 

.69، ص ام، شعریة الخطاب السرديمحمد عز   ˗2 

وایة، ص   .46، 45الرّ ˗3 

.65المصدر نفسه، ص   ˗4 

.170المصدر نفسه، ص   ˗5 
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ضخامتها، لأنّك في الأصل كائن مائي، إنّك ابن ذلك الشلاّل، ولا تصاب بعقدة نقص وأنت عند 

ة في العالم، فأنت ابن تلك الجبال لأنّك من تراب ا أقدام غم من كونها أعلى قمّ      .1"لهملایا، بالرّ

تشعر بالنقص أمام تلك القصور والترف وكانت تحتاج إلى شيء طبیعي  »هالة«فنجد 

ها تدري أنّ الإنسان لا یصغر باكتس ته من البیئة التي عاشت فیها، وهو كبریاؤها وشموخها، لأنّ

ها لقد خلقت المساجد والكات" أمام القصور، لكنه یصغر أمام بیوت االله  درائیات لتقزم الإنسان، لأنّ

نیّت على قی ُ   . 2"لا على قیاسك، فهي بیوته اس عظمة االله، ب

 ُ  حسّ فتكون بذلك المنشآت الوحیدة التي یَصغر أمامها الإنسان بیوت االله، وحدها تجعله ی

ح بشموخ أو كبریاء، والطبیعة تُشعر الإنسان بالطمأنینة، فقد حدث أن أراد   »طلال«بذلك مهما تسلّ

ة ینزل منها" أن ینشأ في  شلال اصطناعي یعبر تحت جسر خشبيّ، وهو  حدیقة هضبة صخریّ

ة، والأندلسیّ  ة، الجداریة منها والدائریة، یحتاج إلى بهجة منظرها، وصوت مهووس بالنوافیر الرومانیّ

  .                 3"خریر الماء كإحدى سمفونیات الكون، كي یستعید طمأنینته في عالم صاخب 

طلال إلى شيء طبیعي في حیاته، وكان یستحدث دیكورات طبیعیة لیخرج من زیف  جحتااف

ع بعفویة الكون، لكنه فشل في ذلك، فعوضًا أن یخرج من زیف حیاته، استحدث فیها تحیاته ویستم

سواء (...) أخرى  اوضیقة أحیانً  االجغرافیا الممتدة متسعة أحیانً " طبیعة مزیفة، فالمكان هو تلك 

ا، فهي لیست ثابتة، لأأكانت وط ا أو مدینة أو فندقًا أو بیتً ها في الواقع تدخل ضمن نوع آخر نً نّ

ُصممها كاتب النّص، عن طریق تحكمه بالمساحة الوحیدة التي یمتلكها، مساحة الصفحة   هندسة ی

  

                                                   
وایة، ص   .268الرّ ˗1 

.268المصدر نفسه، ص   ˗2 

.147المصدر نفسه، ص   ˗3 
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  .1"یعیش تجربة المكان (...) بطریقة تجعل القارئ 

ه  ُلاحظ أنّ فنجد أنّ الأماكن الطبیعیة وردت كأماكن تقابلیة لتلك القصور والفنادق الفخمة، وی

ا یجعل القارئ یشعر بحضورها  »الأسود یلیق بكِ «ذكر الأمكنة في روایة  جاء بصورة تجزیئیة ممّ

ما لها حظ في صنع الأحداث وبناء  نّ لافت في صنع الأحداث، لهذا لم ترد الأمكنة كدیكور وإ الّ

وایة وتحریك مسار الأحداث  ها مرتبطة أساسًا ببناء الرّ الشّخصیات، لذا نجد كل الأمكنة مؤثرة، لأنّ

وایة، بحیث استوفت حقها للحدیث عن أماكن هامشفلا مجال  ا في بناء الرّ ا هامً ها تلعب دورً یة لأنّ

بوصف زاد من جمالیتها كما مهدّ لتوالي الأحداث، لذا نجد ذكر الشخصیات في سیاقها المكاني 

  . وفي ضوء ارتباطها بالأحداث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
.30فتحیة كحلوش، بلاغة المكان، ص   ˗1 



  

  

  

  

وائیة            شعریة توظیف الشّخصیات الرّ
  .الشخصیات أسماء ˗)أ                    

وائیة توظیف الشخصیات ˗)ب                    :الرّ

وائیة ˗)1          .التّعریف الاصطلاحي للشخصیة الرّ

وائیة ˗)2                          .قراءة في توظیف الشخصیات الرّ
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III. وائیة   .شعریة توظیف الشّخصیات الرّ

وایة شعریتها إضافة إلى الوصف، والحوار، والزمان، والمكان، والعنوان من أسماء  تستمد الرّ

مْ الشخص          لَ عَ اة بها، والمقصود بِ رة عن الشخصیات المسمّ ا معبّ الشخصیات التي تكون غالبً

 ظیة أو معنویةیحتاج إلى معونة لفما یتحدّد المقصود بذاته، باستخدام اللّفظ الدال علیه، وهو لا " 

ضعت  ة الدّلالة علیها وحدها، وقد وُ یاته، وشارة خاصة بها، وافیّ ه علم مقصور على مسمّ لأنّ

  .1"الأعلام على الأشخاص لتمیز بعضها من بعض 

ما تأتي ذات دلالات توحي على  نّ وایات اعتباطًا، وإ فلا ترد أسماء الشخصیات في الرّ

ماذج التي ...أو مكانتها الاجتماعیة وضعیة الشخصیة، أو وظیفتها، أو سماتها إلخ، وهذه بعض النّ

  . توضح ما سبق ذكره

  :شعریة أسماء الشخصیات ˗)أ

  :هالة ˗1

 القمر لا یستقرّ على شكل معیّن ، فكما أنّ 2"دارة القمر أي حلقته : " ویعني هذا الاسم

ا تارةً أخرى، فإنّ هذه الشخصیة لم تعرف الاستقرار هي  ا، أو بدرً ، أو قمرً ه یكون هلالاً تارةً بمعنى أنّ

نا نجد هذه الشخصیة تنتقل بین البلدان كثیرً   ا ؛ بین الجزائر، ودمشق، وفرنساالأخرى، لأنّ

ها لم تستقر معه، ولم ...والقاهرة ها لم تتزوج من طلال، أي أنّ تُنشأ عائلة، مما یجعلها إلخ، كما أنّ

هون  تنتقل من حالة إلى أخرى، وهذا الانتقال شبیه بتغیر حالات القمر، ثمّ إنّ العرب منذ القدیم یشبّ

   الاسم المرأة بالقمر، ویضربون به المثل في الجمال، ویمكن أن تكون الساردة قد اختارت هذا
                                                   

ة والمعربة، وتفسیر معانیها، دار ال  ا نصر الحتيّ، قاموس الأسماء العربیّ )3ط(كتب العلمیة، بیروت، لبنان، حنّ ˗1 

.135، 134ص   
ة ومعانیها، ودلیل الأبوین في تسمیة   ة، دراسة شاملة للأسماء العربیّ شفیر الأرناؤوط، قاموس الأسماء العربیّ ˗2 

.147، ص 1989، )2ط(للملایین، بیروت، لبنان، الأبناء، دار العلم   
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ها اختارت اسمً  ا ا، له معاعربیً  امن هذا المنطلق؛ أي أنّ ا، ولم تنتقِ اسمً ني متجذّرة عند العرب جمیعً

اء، إذ ا وذلك لتستقطب روایتها أكبر عدّد من القرّ ها روایة لا تقتصر على مجتمع جزائریً أو ثقافة  أنّ

ؤكّد هذه الفكرة، هو أنّ أم  ُ نة، وما ی ن أنّ الساردة لم تنتقِ اسم  »هالة«معیّ من سوریا ومن هنا یتبیّ

  .لبطلة روایتها إلاّ لأغراض وعن درایة

  :طلال ˗)2

ة والمعربة كالتّالي وایة، وهو في قاموس الأسماء العربیّ : هو اسم لشخصیة رئیسیة في الرّ

موضع مرتفع مشرف، واسم أمراء النجدین " ، وفي شرح آخر، 1"مرتفع بارز حسن: "طلال

أخف المطر، الموضع المرتفع، الندى " ، وفي شرح ثالث، 2"وسعودیین، وثاني ملوك الأردن 

  .3"البارز، اللبن 

ه یدل على الموضع : فالملاحظ هنا أنّ الشيء المشترك بین شروح معاني هذا الاسم أنّ

ا ما نلمسه في هذه ال  والمترفعة شخصیة البارزة بثرائهاالمرتفع، والبارز، حسن ومشرف، وهذا تمامً

والتي تهتم أكثر من المعقول بحسن مظهرها وتصرفاتها ویمكن أن نقول أنّ هذا الاسم خدم إلى حدّ 

طة أیضًا؛ فطلال مترفع بثرائه وحَسَنْ  فعة المستبدة بنفوذ مالها والمتسلّ كبیر هذه الشخصیة المترّ

  . بأناقته، وبارز بأمواله

  :مصطفى ˗)3

صلى االله  ار ومنتخب، ولقب النبيّ مخت: " ومعنى اسم مصطفىوهو صدیق هالة الجزائري، 

م، واسم فقهاء ومفتین ونحویین وأدباء وسیاسیین    .4"علیه وسلّ

                                                   
ا نصر الحتيّ، قاموس الأسماء العربیة والمعربة، ص   .49حنّ ˗1 

.62شفیر الأرناؤوط، قاموس الأسماء العربیة، ص   ˗2 

.126، ص 1997، )1ط(ولید ناصیف، الأسماء ومعانیها، دار الكتاب العربي، دمشق،   ˗3 

ة، ص  شفیر الأرناؤوط، قاموس الأسماء  .83العربیّ ˗4 
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نتقى، فمصطفى صدیق هالة ذو طبیعة لطیفة، ظریفة یتم ویوحي هذا الاسم بأنّ  تّع هذا الشخص مُ

العشریة «، ففي وفكاهیة شخصیة مرحةبحس فكاهي، طالما أضحكها مزاحه، في وقت لم تكن فیه 

 عاد المزاح والفرح والضحك یعنیهموأحداثها الألیمة التي أثقلّت قلوب الجزائریین هما ما  »السوداء

ما یعنیهم حقًا هو البقاء على قید الحیاة، وروحه المرحة هي ما كانت تحتاجه، فكانت تستمتع 

  .  بالجلوس معه

  :نجلاء ˗)4

  1"العینین الواسعتین مع الحسن"ذات : ومعنى اسم نجلاء هووهي صدیقة هالة من سوریا، 

؛ فنجلاء كانت الصدیقة التي تقاسمت هالة معها السراء  2"واسعة العینین"وفي شرح آخر مماثل 

هها، وأختها التي تحذّرها، وصاحبتها التي  والضراء، وعیونها التي ترى بها الحیاة وأمها التي تنبّ

ن ثقتها، معها ینجلي الحزن ها وتبكي لبكائها، مستودع أسّرارهاتمسح دموعها وتسرّ لسرور  فلم  ومكمّ

تكن عیون نجلاء ترافق هالة في التسوق وانتقاء الثیاب فقط بل كانت معها في بصیرتها؛ إذ تكهنت 

هو رجل من أرقام، وأنت امرأة من : "منذ البدایة أنّ علاقة هالة بطلال فاشلة، وقد حدث أن قالت

  " أنغام

  :علاء ˗)5

: علاء: شرح آخر، وفي  3"الرفعة، الشرف، العلوّ والارتفاع : " وهو شقیق هالة ویعني علاء

لى"  كان " هالة"؛ فشقیق  4"علوّ ورفعة وشرف، واسم صحابیین وأمیر وقائد، وكاتب : والعلاء والعُ

ا    وأبى خیانةعن كلّ ما هو دنيء ومستهجن، فحین ساقه الإرهاب إلى الجبل أبى ذلك، مترفعً

                                                   
.283ولید ناصیف، الأسماء ومعانیها، ص   ˗1 

.199شفیر الأرناؤوط، قاموس الأسماء العربیة، ص   ˗2 

.143ولید ناصیف، الأسماء ومعانیها، ص   ˗3 

ة، ص   .67شفیر الأرناؤوط، قاموس الأسماء العربیّ ˗4 
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ا أدى إلى اغتیاله، وكان متعاطفًا مع الأسرى وبراءته أدّت إلى  وطنه وأبى اقتراف الجرائم، ممّ

  .  هلاكه

  :هدى ˗)6

، وهذه الشخصیة لم یرد 1"بیان ورشاد ودلالة: "، ویعني اسم هدى"رفیق" "علاء"شقیقة صدیق 

وایة   .ذكر صفاتها في الرّ

  :فِراس ˗)7

العتر الأسود، أبو " ، وهو  2"ذكيّ متوقد الذهن : " السوري، وفراس یعنيوهو صدیق هالة 

، حیث یختار من "هالة"؛ وحقًا یتمیّز هذا الشاب بالذكاء في حواراته مع  3"فراس كنیة الأسد 

ا عن هذه  ُسمعها أحادیثً المواضیع ما تحبّ أن تسمع، فقد كانت فتاة تهوى الغناء والموسیقى، فكان ی

ة، ومعرفته به المواضیع،  ا، وكان غرضه من ذلك كسب صداقتهافكانت تنبهر لثقافته الموسیقیّ

ا یقول، وما جعله یصل إلى غایته هو تصلیح لعود أبیها المتوفى، والذي كان یمثل  م ممّ فكانت تتعلّ

نقطة حساسة والذكرى الوحیدة لأبیها فقد تمكّن بفضل فطنته ودهائه كسب صداقة هذه الفتاة من 

  .میولاتها خلال

  :هند ˗)8

ة  ، وفي شرح آخر معناه اسم المئة من  4"جماعة من الإبل : " ، وهند معناه"هالة"وهي عمّ

م، وبنت النعمان " وهي (...) الإبل أو المئتین، واسم امرأة  ى االله علیه وسلّ   إحدى زوجات النبيّ صلّ

  

                                                   
ة، ص   .147شفیر الأرناؤوط، قاموس الأسماء العربیّ ˗1 

.72نفسه، ص المرجع   ˗2 

.157ولید ناصیف، الأسماء ومعانیها، ص   ˗3 

.289المرجع نفسه، ص   ˗4 
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ة  قل عنها إلاّ  ،1"بن المنذر، وصحابیّ ُ وایة، ولم ی ة واحدة في الرّ ولم تُذكر هذه الشخصیة إلاّ مرّ

  . الشيء القلیل

  :ینالدّ  عزّ  ˗)9

، ویعني  2"أسماء العبودیة والتیمن " من : وهو صدیق هالة جزائري أیضًا، واسم عزّ الدّین

ة الدین وغلبته : " أیضًا ة والشدّة، والغلبة، قوّ وایة، غیر أنّ  3"القوّ ا في الرّ ذكر كثیرً ُ ؛ وهو الآخر لم ی

ة العربیة عامةً والعراقیة خاصّةً، فقد حدث أن  ه مهتم بالقضایا القومیّ ما ذُكر عنه یكفي لقول أنّ

ة إلخ حسب السنة؛ فهو متمسّك بالدّین وبالقضایا السیاسیة ...أتاها بمظهره المتدین من إطالة لحیّ

ة   .والقومیّ

  :جمال ˗)10

؛ وقد تطابق معنى اسمه له، فقد كان 4"البهاء والحسن : " هو ابن عم هالة، وجمال یعني

ا بمظهره، وهذا حوار  ا مهتمً  costumeواش نعمل بیك، وأنت جایني لابس : " معه" لهالة"أنیقً

 .5"وحاط الجل على شعرك 

وائیة ˗)ب   .توظیف الشخصیات الرّ

وائیةالتعریف الاصطلاحي للشخصیة  ˗)1   :الرّ

وائیة، ومن بین تلك التّعریفات نجد من  یوجد الكثیر من التعریفات الاصطلاحیة للشخصیة الرّ

ها  فها أنّ عرّ ُ ما هي مفهوم تخییلي، تدل علیه التعبیرات " ی نّ ا وإ وائیة وجودًا واقعیً ة الرّ لیست للشخصیّ

وائیة حسب بارت ة الرّ وایة، هكذا تتجسد الشخصیّ   لتتخذ شكلاً    " كائن من ورق" المستخدمة في الرّ
                                                   

ة، ص   .148شفیر الأرناؤوط، قاموس الأسماء العربیّ ˗1  

.68المرجع نفسه، ص   ˗2 

.141ولید ناصیف، الأسماء ومعانیها، ص   ˗3 

.51المرجع نفسه، ص   ˗4 

وایة، ص   .73الرّ ˗5 



اني یات الشّعریة في روایة :                               الفصل الثّ  أنموذجا" الأسود یلیق بكِ "تجلّ
 

 
81 

ة حسب تودوروف  ة لسانیّ غة، وهي لیست أكثر من قضیّ وائیة  1"دالاً من خلال اللّ ، فالشخصیة الرّ

وائي تستند لها أدوار ووظائف ف أو السارد الرّ   .من صنع خیال المؤلّ

جمل السمات والملامح التي تشكل طبیعة" ونجد أنّ  الشخص  المعنى الشائع للشخصیة هو مُ

ة والمبادئ الأخلاقیة    .2"أو كائن حي، وهي تشیر إلى الصفات الخلقیّ

ا المواصفات الجسمانیة إضافة إلى المواصفات الأخلاقیة أي أفعال فالشّ  خصیة تعني عمومً

.                                                                                   خصیةالشّ 

  :خصیات، ومن أبرز تلك التّقسیمات نجدالتّقسیمات لأنواع الشّ ولقد تعدّدت 

ةالشّ  :أوّلاً "    .خصیة النمطیّ

ا ةالشّ  :ثانیً   .3" خصیة النامیّ

غیر أنّ هذه الدراسة ستركّز على الصراع القائم بین الشخصیات وأدوارها ووظائفها في 

وائي، ولن تعمدّ هذه الدراسة لأي تقسیم، وكنموذج لهذه القراءة في شخصیات روایة  الخطاب الرّ

وایة وهما سنقوم بتحلیل الشّ  »الأسود یلیق بك«  هالة"و" طلال هاشم"خصیتین الأكثر بروزًا في الرّ

  .خصیات فاعلیة في تكوین شعریة الخطابأكثر الشّ  باعتبارهما" الوافي

وائیة خصیاتتوظیف الشّ  شعریة في قراءة ˗)2   :الرّ

ضمن ثنائیة تقاطب " هالة"و" طلال"وظّفت الساردة شخصیات في روایتها ونخصّ بالذكر 

لت فیه  ˗أنثى: ضدّیة   معاني الكرامة، الطهارة، البساطة، كان في " الأنثى"ذكر، ففي الوقت الذي مثّ

ت یمثل معاني السلطة، النفوذ، المال، ففي ظل هذ" الذكر"المقابل    بتجربتین" هالة"ه الثنائیة مرّ

                                                   
.09السردي، ص محمد عزام، شعریة الخطاب   ˗1 

ة، المؤسسة العربیّ    2˗ 1869، )دط(ة للناشرین المتحدین، إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیّ

.211، 210ص   
نظر  وائي في أعمال إبراهیم نصر االله، ص  :یّ ام شعبان، السرد الرّ .162هیّ ˗3 
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ویمثل  ةهي خرق سلطة الثقافة السائدة، بمعنى خرق وكسر قواعد الثقافة الجزائریة المحافظ :الأولى

ة سألها المذیع   : خرقها ذاك في امتهانها للغناء؛ ففي إحدى المقابلات التلفزیونیّ

  خفت أن تشقي طریقك إلى الغناء بین الجثث؟ اأم ˗ "

م مخاوفي، إنّ امرأة لا تخشى القتلة، تخاف مج ˗ ا یتحكّم حماة لقد غیر تهدید الأقارب سلّ تمعً

  .1"جرائم الإرهابیین  ، ثمة إرهاب معنوي یفوقالشرف في رقابه

د على هذه ما  الثقافة، لیس حبّ الشهرة والمال ونجد أنّ السبب الذي جعل هذه الأنثى تتمرّ نّ وإ

 2"إنّ واجهتهم بالدّموع یكونوا قد قتلوني أنا أیضًا... كي أنازل القتلة" الثأر لأبیها وحده یعنیها 

ه ا لم تتخل عن ما أورثها مجتمعها من كبریاء فالثأر لأبیها هو السبب الوحید وراء هذا الخرق لكنّ

ن كانت تُؤدي " في مواجهة الدموع،  ة، حتى وإ ا خلف المیكروفون باكیّ رها یومً ما كان جدّها لیتصوّ

ا، قد یغفر لها الغناء، لكن لن یغفر لها البكاء، ففي مروانة عن حیاء لا  أكثر أغاني مروانة حزنً

اس إلاّ غناءً    .   3"یبكي النّ

غنّي فیه، فوراء خرقها فیك ُ ون الغناء الطریقة الوحیدة للثأر لأبیها الذي اغتیل في حفل كان ی

ل بین الأنثى  ة تحارب لأجلها، وهنا یكمن الصراع الأوّ ففي " ، )المجتمع(والذكر ) هالة(هذا قضیّ

ا موج ا لا مجتمع أبوي شرقي مشحون بایدیولوجیا متزمتة، یغدو مفهوم الرجولة والأنوثة مفهومً ً ه

للعلاقات بین الرجل والمرأة فحسب، بل أیضًا العلاقات بین الإنسان والعالم، حین رضخ تسییرها 

  . 4"للثنائیة ذاتها 

  ذات صباح طلبها المدیر لیخبرها" هالة نفسها في صراع مع ذكر آخر هو المجتمع  فوجدت

                                                   
وایة، ص   .16الرّ ˗1 

.16المصدر نفسه، ص   ˗2 

.28المصدر نفسه، ص   ˗3 

.68حمید عبد الوهاب البدراني، الشخصیة الإشكالیة، ص   ˗4 
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ها مفصولة عن العمل، الذریعة ا مطربة  أنّ الأهالي لا یریدون أن تُدرّس أنّ أبنائهم، ذریعة تشك كثیرً

تینیقفي صد ة في ذكرى : تها، فما كانت مطربة حفلات ولا أعراس، وهي لم تكن غنّت سوى مرّ مرّ

ة في برنامج تلفزیوني     .  1"وفاة والدها، ومرّ

ها فرد فاقد الأهلیةلقد وجدت المرأة نفسها منذ زمن في وسط یقیدها ویحا"   سبها على أنّ

دها وتحدّد أفقها یذكّرها الم نشئها تنشأة تقیّ ، فكان من  2"جتمع كل لحظة باختلافها عن الرجل، ویُ

ل سیلیه          " أن تبقى في الجزائر سالمة " لهالة"المستحیل  ا أوّ رأت أمها في قرار طردها إنذارً

ا في الجزائر أخذت ابنتها وغ ا ثالثً ها لم تشأ أن تترك قبرً   .    3"ادرت إلى سوریةما لا تحمد عقباه، ولأنّ

سرارها على قضیة ثأرها بالغناء ضمن " هالة"فجاء صراع هذه الشخصیة  مع مجتمعها وإ

ة جعلت الشّ  خصیات تؤدّي أدوارها كعرائس على مسرح تُحركهم قالب سردي محبوك بطریقة فنیّ

غة، وقد جاء  ا في اللّ ة دون أن نلمس في ذلك عناءً، أو تكلفً أسلوب تقدیمها الساردة بطریقة فنیّ

خصیات والصراع القائم بینها متنوعًا بین أسلوب تصویري من خلال رسم ملامح الشخصیة للشّ 

ة والخارجیة، وصراعها مع ذاتها أو مع غیرها من الشخصیات أو استبطاني؛ بنقل هواجس  الداخلیّ

.                          یاتالشخصیة وعالمها الداخلي وعواطفها ومشاعرها، أو تقریري وذلك بنقل أفعال الشخص

ا التجربة الثانیة ته : أمّ ؛ الذي طالما أرادها تحت رحمة "طلال"فهي خرق سلطة الرجل الذي أحبّ

ة،  إنّ الخطاب المنتج حول المرأة في العالم العربي " ماله، وهذا معهود في المجتمعات الشرقیّ

، ویضعها في مقارنة مع )أنثى(المعاصر طائفيّ، عنصري في مجمله، یتحدث عن مطلق المرأة 

ها بین ظرفین متعارضین، یلزم منها ضرورة ، وحی)ذكر(مطلق رجل    ن تتحدّد علاقة ما بأنّ

                                                   
وایة، ص   .80الرّ ˗1 

أمال منصور، الخطاب الإبداعي النسوي بین سلطة المتخیل وسؤال الهویة، ربیعة جلطي أحلام مستغانمي   ˗2 
ة عمان، ع  .74، ص 2006، 135نموذجًا، مجلّ  

وایة، ص   .80الرّ ˗3 
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ا تحت منطقة نفوذه  ه لم یخضع أحد  1"خضوع أحدهما للآخر واستسلامه، ودخوله طائعً ، إلاّ أنّ

حَالة، ویتجسد هذا  ا جعل أمر الانفصال حتمي لا مَ ا، ممّ وایة، فكلٌّ كان مكابرً للآخر في هذه الرّ

وایة الكلام النظري في ماذج من الرّ ما كان یفضّل لو خانته مع رجل آخر على أن : " هذه النّ ربّ

ه حین ألقى بها إلى البحر مربوطة إلى  لها، یرفعها، بینما اعتقد أنّ تخونه مع النجاح، النجاح یجمّ

  . 2"صخرة لا مبالاته ستغرق لا محالة 

لأصل صراع بین ثنائیات خصیتین الذي هو في افنجد هذا الصراع الدائر بین هاتین الشّ 

وایة، وما كانت هذه العقدة لتنفك ) رجل ˗امرأة ( كبریاء، غرور، بساطة، مال، وثروة، غدا عقدة الرّ

  .3"فأعطته درسًا في الاستغناء...أراد أن یعطیها درسًا في الغناء" خصیتین، إلاّ بانفصال هاتین الشّ 

قصص التي یجري فیها صراع بین فیفوز طرف على آخر في النهایة في كل الروایات وال

وایة كان الانتصار وحده من نصیب  عزلاء انتصرت بتلك الهشاشة "  »هالة«طرفین، وفي هذه الرّ

التي أضحت أسطورة شجاعتها، لقد أكسبها الظلم حصانة الإیمان، مذ أدركت أنّ طغاة الحبّ 

  . 4"اف غیر االله فغدت سیدة نفسها، لا تخ(...) كطغاة الشعوب، جبابرة على النّساء 

سهامها في  ماذج كیف تجسدت شعریة توظیف الشخصیات وأسمائها وإ ن من هذه النّ ویتبیّ

وایة ة وجمالیة الرّ   بناء فنیّ

  

  

  
                                                   

1999، )1ط(ثقافي العربي، بیروت، الخوف، قراءة في خطاب المرأة، المركز النصر حامد أبو زید، دوائر   ˗1 

.29ص   
وایة، ص   .326الرّ ˗2 

.227المصدر نفسه، ص   ˗3 

.327المصر نفسه، ص   ˗4 



  

  

  

  

غة                                                      شعریة اللّ

  :شعریة الحوار ˗)أ          

  .التّعربف الاصطلاحي للحوار ˗)1

  .الحوار الخارجي ˗)2

                                                              . الحوار الداخلي ˗)3  

  :شعریة الوصف ˗)ب

  .التعریف الاصطلاحي للوصف ˗)1

  ."هالة الوافي"وصف شخصیة  ˗)2

  ."طلال الهاشم"وصف شخصیة  ˗)3

  .وصف الورود ˗)    4
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IV. غة   :شعریة اللّ

غة من مجموعة من الظواهر من بینها  غویة نتیجة الانتقال من " تتأسس شعریة اللّ الإزاحة اللّ

  .1"المستوى الإبلاغي للغة إلى مستواها العاطفي 

غة عن وظیفتها التواصلیة إلى وظیفة إبداعیة فتتحقق الشّ  ل " عریة من انحراف اللّ ففي الأوّ

دة، وفي الثّ  احة اني تتطلب الرؤیا، وطبیعي الانتقال من مفاهیم إلى الرؤیا یؤسس إز تقدم مفاهیم مجرّ

ما اتسعت تلك الإزاحة اقترب النّص خطوة أخرى من الشعریة  غة وكلّ   .  2"ما داخل اللّ

غة الثانیة أعمق بحیث تتطلب الاكتناه والبحث في ما وراء النّصوص، وفي ما وراء    فتكون اللّ

غة  غوي للوظیفة الإبلاغیة للغة، ولابد أ" اللّ غویة تعني الخروج عن العرف اللّ ن یتبعها فالإزاحة اللّ

غة، لابد أن یتبعه تغییر  ما اتسعت الإزاحة، فأي تغییر في وظیفة اللّ نوع من الغموض یتسع كلّ

  .3"منطقها داخل تلك الوظیفة 

ما زاد الانحراف  غة الإبداعیة وتزید كلّ ن أنّ الغموض هو السمة الأساسیة التي تكتنف اللّ فیتبیّ

غوي                                                           .                                  اللّ

  :وتتخذ فعالیات الرؤیة الحدیثة عدّة أشكال للإزاحة

ما  على شكل الإزاحة المكانیة، حیث یزیح النّص الشيء عن المركز لیركّز بدلاً منه :الشكل الأوّل

ا ا مجازیً   .یرتبط به ارتباطً

هو شكل التغییب، عن طریق تحویل الشيء عن محور رمزي، وتنمیة النّص حوله  :الشكل الثاني

  .عن طریق استعاري
                                                   

 1˗  1984، )دط(القاهرة، ة الكُتّاب، عبد العزیز ألفت محمد كمال، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، هیئ 

.69ص   
.342المرجع نفسه، ص   ˗2 

.455المرجع نفسه، ص   ˗3 
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  .       هو شكل الحوار بین محورین یمثلان محور الدّال ومحور خفيّ الدّلالة :الشكل الثالث

الانحراف عن الشيء، وتحویل الشيء إلى وجود رمزي، والانحراف : ویمكن تسمیة هذه الأشكال

  .لشيء من محور إلى آخربا

ویتّضح أنّ النقاد العرب الأقدمین لم یلتفتوا إلى الرؤیة، إلاّ أنّ الفلاسفة نتیجة اطلاعهم على 

أرسطو، والمتصوفة الذین ربطوا مفهوم الظاهر والباطن، كان لهم آراء مهمة في هذا الصدّد، فإنّ 

ن في الرؤیا، كما أنّ ال غة، فالمعنى یتكوّ رؤیا نوع من الاتحاد ابن عربي یدرك فكرة تعدّد وظائف اللّ

  .1بالغیب یخلق صورة جدیدة للعالم، أو یخلق العالم من جدید، كما یتجدّد العالم بالولادة 

ة عبر تكوین هذه الصورة الجمالیّ  دیدة بین دوال متعدّدة هو ما یخلقفنجد أنّ تكوین علاقة ج

لا تستبدله بلاغ للغة، لكنها المستوى الإ فالعبارة اللامعقولة، هي عبارة سالبة، تخرج عن" عبارات، 

به المستوى العاطفي، فهي قفزة في فراغ، على العكس من عبارة الشعریة التي هي الالتجاء إلى 

غة، قد تكون أكثر سموا، ولكي نؤكّد أنّ العبارة الشعریة حیث تتجاوز العرف  وطن آخر داخل اللّ

غوي بحیث لا یمكن أن نقض تلك المجاوزة    . 2"اللّ

  . هذا القول أهمیة إنشاء علاقات جدیدة بین الدّوالیبرز 

  .شعریة الحوار ˗)أ

  :التعریف الاصطلاحي للحوار˗)1

ا من أنماط " وردت للحوار الكثیر من التّعریفات الاصطلاحیة ومنها من  عدُّ الحوار نمطً یَ

ا یشترك مع السرد، والوصف في بناء النّص الروائي،  ا هامً ُشكل الحوار التعبیر الفنّي، وعنصرً إذ ی

ا  جزءً  فظي أدبً   من كیان أدبي تتوفر فیه العناصر الأدبیة المتكاملة التي تجعل من ذلك الكیان اللّ

                                                   
نظر   ُ .127، دت، ص )دط(، أدونیس أحمد سعید، صدمة الحداثة، دار العودة، بیروت :ی ˗1 

.57، ص 1978، )2ط(أدونیس أحمد سعید، زمن الشعر، دار العودة، بیروت،   ˗2 
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ا   .1"آخر ولیس شیئً

ب الحوار القارئ من الشّ    .خصیات ومن الروایة ذاتها، ویجعل القارئ یصدق بواقعیتهافیقرّ

ة قصوى  ا، ویكسب أهمیّ سرد وقدرته ة في البفضل وظیفته الدرامیّ " ویشغل الحوار حیزًا هامً

هیمن ولا یزال عل على تكسیر رتابة الحكي ُ وائیةبضمیر الغائب الذي ظلّ ی وأنّ  ى أسالیب الكتابة الرّ

ا من قلوب القراء، وأسماعهم، وتُمكّن تجعل  ة ة السردیّ أهمیة النسق الدرامي على البنیّ  الحوار قریبً

ف من الكشف عن الأحداث ب   .   2"سهولة المؤلّ

  :والحوار أنواع هي

  :جير االخ الحوار ˗)2

وایات، وهو  حوار تتناوب فیه الشخصیة أو أكثر " ویعتبر الغالب على الحوارات في الرّ

الحدیث في إطار المشهد داخل العمل القصصّي بطریقة مباشرة، ویعتمد الحوار المباشر على 

  .3"المشهد الذي یتولى بدوره إظهار أقوال الشخصیة 

غة  ز هذه الحوارات هي تلك اللّ میّ ُ وقد ورد في الروایة مثل هذا النوع من الحوارات، ولكن ما ی

ا، والذي فرضه أسلوب الساردة الأنیق، مثال ذلك   :   التي لبسها الحوار، أضفى علیه جمالاً لغویً

ون البنفسجي؟ ˗"   لماذا التولیب بالذات وذلك اللّ

ما كنت تفضلین وردًا حمر  ˗ مت الأخرى إلى ربّ اء، كتلك الباقة التي احتضنتها البارحة ببهجة وسلّ

  .قائد الفرقة

  :وجنتیها حُمرة الارتباك قالت متعذرة هكّم ذكيّ، لا یخلو من مرارة، علتكان في نبرته ت

ا لك، ظننتها باقة منك؟ ˗   فعلت ذلك إكرامً
                                                   

وائي في   .212ص  ،هیم نصر االلهأعمال إبراهیام شعبان، السرد الرّ ˗1 

.213، 212المرجع نفسه، ص   ˗2 

.214المرجع نفسه، ص   ˗3 
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ة لا تشبهني  ˗   .1"لا لست أنا تلك السلّ

ة والتي زادت من شعریته قدرة الساردة على الذي تتخلله مقاطع سردیّ  یتبیّن من هذا الحوار

ما هو تساؤل القرّ تولید لغة حواریة شعریّ  اء أنفسهم، لماذا ة، فهذا التّساؤل الذي استهلت به الحوار، إنّ

ون البنفسجي، فمن هذا الحوار تسمح لنا الساردة بالتّعرف على ...التولیب بالذات؟  وذلك اللّ

روایتها، بل وتسمح بمعرفة نوع العلاقات التي تربط بینهم، فتسعى الساردة إلى نقل شخصیات 

حین " طلال هاشم"ة، فقد خدم هذا الحوار نفسیة اء على مستوى عالي من الشعریّ الحوار إلى القرّ 

  .باقة من الورود الحمراء، ولم تعط أهمیة لباقة التولیب خاصة" هالة"استلمت 

ا الحوار التّالي وائیةفیخدم الجانب الفكاهي للشّ  أمّ   : خصیات الرّ

طفًا الأجواء"    :قال ممازحًا وملّ

  حتى في الحلویات لا تخلعین الحدّاد؟ ˗

  :ردّت ضاحكة

  .2"بإمكاني أن أقاوم كل شيء إلاّ الشوكولا، هزمت الإرهابیین وهزمتني الشوكولا  ˗

وائیة، بأسلوب حواري جمیلات فنجد أنّ هذا الحوار عبّر بشكل جليّ عن نفسیة الشخصی  الرّ

ُحسّ بإحساس الشخصیة ذاتها   ینقل الراحة النفسیة للشخصیات إلى القراء، لیصبح القارئ ی

  .ویشاركها الحدث والتجربة الشعوریة

 "طلال"وتبدو في الحوار التّالي ملامح الشخصیات محدّدة أكثر، بحیث یبدّو لنا غرور 

ه یتحدّث عن ، فهو من خلال حدیثه عن وردوغموضه  اختیاره ، وسبب"هالة"ة التولیب نُحسّ أنّ

عجابه  عجابه وإ ه یتجسد في هذا الحوار"بهالة"بالوردة، هو نفس سبب اختیاره وإ   :، وهذا كلّ

                                                   
.125الروایة، ص   ˗1 

.226، 225المصدر نفسه، ص    ˗2 
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ة ˗   .                                                                       لقد وصلتني هذه الباقة هدیّ

قتعمدّت ألاّ تقول  ه علّ ن عساها تثیر غیرته أو فضوله، لكنّ   :ممّ

  .إنّ من یهدي وردًا یقدّم انطباعًا لنفسه ˗

ون البنفسجي الغریبلماذا شخصیا، لم أفهم ...لكلٍّ ذوقه ˗   .تحبّ زهرة التولیب بالذات، وذلك اللّ

ها أحد، لونها مستعص على التّفسیر یقارب الأسود في م ˗ ها أزهار لم یمتلك سرّ عاكسته للألوان لأنّ

ة وردة سیئة السمعة تتحرش  ها مثلكِ وردة لم تخلع عنها عباءة الحیاء، ثمّ الضوئیة، إنّ

  ... تشهر لونها وعطرها...بقاطفها

ما كانت وردتك ˗   .قاطعها...لعلكَ اعتدت أن تهدي هذه الوردة بالذات، أعني ربّ

ة ˗  محلّ الورود وعجبت لغرابة لونها في بل هي وردتكِ، لم أهدها من قبل الیوم لأحد، لمحتها مرّ

  .عادةً أهدي نوعًا آخر

(...)  

ما عليّ أن أتعلّ  ˗   .م لغة الورود قبل التحاور معكربّ

  :ردّ مصحّحًا

ا، نحن لا نهدي ورودًا  لیست قضیة لغة، بل قضیة أناقة، لا أكثر، أناقة من وردة لا تثرثر كثیرً

ا م عنّ   .1وله بل لتحمي التباس ما نودّ ق...لتتكلّ

ز وردة التولیب عن غیرها من الورود، وما هو في  ز أیضًا من خلال هذا الحوار تمیّ برَ ُ وما ی

ز  عن باقي النّساء، فهي جمیلة في خجلها وعنفوان كرامتها، وحیاءها البادي " هالة"الحقیقة إلاّ تمیّ

  .  على هیئتها

ق بالشخصیاتوما یؤكّد صحّة هذا القول الذي یقدّم الشيء الكثیر للقارئ     فیما یتعلّ
                                                   

نظر  ُ وایة، ص : ی .140، 139الرّ ˗1 
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  :وتصرفاتها، وتفكیرها، وطباعها هو هذا الحوار

  .فعلاً لا ینقصُك التواضع ˗"

  .بل یحدث أن أتواضع ˗

  .تعني التواضع كأعلى درجات الغرور ˗

یلة ˗   .بالمناسبة لقد حجزت تلك الغرفة في هذا الفندق ابتداءً من اللّ

  .انتفضت مدافعة عن كرامتها

  من قال أني سأقبل ذلك؟ ˗

  .إقامتك هنا ستكون أجمل، اخترت ما یلیق بمقامك ˗

ا ˗    .لكنني ما طلبت منكَ شیئً

  .1"لن أقیم في غیر فندقي  ˗

مثل في الحقیقة صراعًا بین  ُ یتحدّد من هذا الحوار الصراع القائم بین الشخصیتین، والذي ی

ُح سّ في مرحلة متقدمة من مراحل سیر الأحداث سطوة المال وعنفوان الكرامة، وقد جعل القارئ ی

وائیة بما ستؤول إلیه الأمور   .الرّ

ا فیما یخصّ النوع الثاني من الحوار وهو   :أمّ

  :الحوار الداخلي ˗)3

وهذا الحوار یجري داخل الشخصیة ومجاله النفس أو باطن " ولا یقلّ أهمیة عن سابقه، 

فسیة في المستویات المختلفة  فسي والعملیات النّ الشخصیة، ویقدّم هذا النوع من الحوار المحتوى النّ

  .  2"الواعي، أي لتقدیم الوعي للانضباط 

                                                   
وایة، ص   .167˗160الرّ ˗1 

وائي  .220، ص في أعمال إبراهیم نصر االله هیام شعبان، السرد الرّ ˗2 
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في قلبها، عند انتهاء حفلٍ " هالة"تطرحها  الحوار أو الأسئلة التي كانت: ونجد أمثلة من ذلك

  .  حجز فیه كلّ قاعة وما حضره أحد سواه

ماذا تراه سیقول لها؟ بماذا ستردّ علیه؟ وعمّ تشكره؟ أم تسأله لماذا؟ ومن یكون؟ لا بل ستشكره " 

ا فقط، وغدًا ستعرف من الجرائد من یكون، لتدعه یعتقد أنّ اسمه لا یثیر فضولها، سیقتله الأم ر قهرً

ة إهانة أكبر   . 1"أن تتحاشى سؤاله عن اسمه، كأن تترفع عن معرفة حدّود سطوته، هل ثمّ

فسیة الصعبة التي  فوردت كلّ هذه التساؤلات على لسان الساردة، وجاءت لتدلّ على النّ

 علها تغنّي لقاعة فارغة إلاّ منه، وذلك الموقف المهین الذي جرح كرامتها، حین ج"هالة"عاشتها 

ه حین تضاربت الأسئلة والأفكار في نفسها، ولعلّ ما جعل الأمر " هالة"وهذا ما لم تستطع  لَ تَحَمُّ

ف نفسه عناء شكرها وكلّ  یزداد سوءً هو مغادرته عند انتهاء الحفل دون أن یتقدّم لتحیتها، فلم یكلّ

ة ورود دون بطاقة، وهذا ما زاد من اضطراب    :وقلقها" هالة"ما فعله هو بعثه لها بسلّ

ه "  ة بطاقة شكرإإنّ أهو . معان في الإهانة، حتى وروده الحمراء خرساء وكتومة مثله، لا ترافقها أیّ

  .2"أكبر من أن یضع اسمه على بطاقة 

  :ویرد في حوار آخر

ما لم یحضر بعدبدأت تندم على قبولها دعوة، لا تعرف من جاءت تقابل فیه"  ه ربّ أو  ا، فكّرت أنّ

ه موجود  ة أخرى أنّ   .3"ویرد اختبارها مرّ

عبة، ستجلس إلى طاولة شاغرة ولیحضر "  رت قلب قوانین اللّ هو إلیها ما دام یعرفها، فمن غیر قرّ

  .  4"المعقول لامرأة في شهرتها أن تبقى واقفة هكذا في بهو المطعم 

                                                   
وایة، ص   .111الرّ ˗1 

.112المصدر نفسه، ص   ˗2 

.112المصدر نفسه، ص   ˗3  

.118، ص المصدر نفسه  ˗4 
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قاء عتبر هذا اللّ ُ جل الذي كان یطاردها منذ زمن بباقات وروده، بعد  وی ل الذي یجمعها بالرّ الأوّ

 ، وخوفها على شهرتها"هالة"تعیشه أن فشلت في لقائه في مطار فرنسا، وهذا یفسّر التردّد الذي 

  : وبعد لقائها به كان لها مع نفسها حوار آخر

ه"  هقال لها عقلها، لكنها ذهبت بقلب...لا تذهبي بقلبك كلّ   .1"وعادت بلا عقل ...ها كلّ

  :وفي موضع آخر

ا من "  ا من الحمرة على شفتیها، شیئً یا الله كیف فتحت له الباب في هذه الهیأة، لیتها وضعت شیئً

ها مشّطت شعرها على الأقلّ  ا جمیلاً للبیتل...الماسكارا على رموشها، لو أنّ  و كانت ترتدي ثوبً

ها ما زالت بثیاب    . 2"س للیلها من ثوب یلیق باستقبال رجل، ولی"الممرضة"لكنّ

ه ...یا االله !غرفتها...ما الذي جاء به حتّى غرفتها؟ ...رجل تبا له من رجل" وتضیف  إنّ

الآن ینظر إلى كلّ شيء بائس وبشع خلفها، ویتأمل فوضاها وبقایا العشاء المتواضع على طاولتها 

  .3"هل تدعوه لیدخل؟ هل تستبقیه عند الباب؟ هل تطرده؟ هل تسأله بأي حقّ؟ 

تر الداخلي الذي  فیبیّن وهي  ، وأسفها على حالتها"هالة"عاشته هذان المقطعان السردیان التوّ

  . ، ونفوذه المادي"طلال"تنفضح ببساطتها أمام ثراء وأناقة 

  :وفي مقطع سردي مماثل

كم شعرت بالخجل وذلك النادل الشبیه بجسكار دیستان یأخذ منها معطفها قبل الجلوس، ویضعه " 

قة ، كانت تفضّل لو احتفظت به على الكرسي المجاور، ولكن كان  بجوار المعاطف الفاخرة المعلّ

ا هو أن تُنسیه الحالة التي  !فضیحة الجهل بالإتیكیت...الأمر فضیحة أكثرفي    ، ما كان یعنیها حقً

  
                                                   

.127، ص الروایة  ˗1 

.161المصدر نفسه، ص   ˗2 

.162، 161المصدر نفسه، ص   ˗3 
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  . 1"رآها علیها البارحة 

ة تتوتر وأغلب حواراتها الداخلیة " هالة"ویتّضح من كلّ هذه الهواجس الداخلیة أنّ  في كلّ مرّ

وبتواضع جیبها وبساطته أمام ثراء  جاءت على لسان الساردة، نابعة من خوفها لانكشافها بفقرها

الفاحش، وكلّ ما كانت تفعله خلال أي موقف محرج یمرّ بها جراء هذا الفارق المادّي " طلال"

د  ّ مه ُ ، وتندم تارةً أخرى وكلّ هذا كان ی وم تارةً ها وفي كلّ مرة تتساءل مع نفسها، تلقي اللّ الكبیر هو أنّ

هایة الحقیقیة، فالغرور، والثروة،        .والكرامة، والكبریاء خطان متوازیان لا یلتقیان ولا یجتمعانللنّ

ه یصل معها في صمت إلى نتیجة "   فالحوار الداخلي یلجأ إلیه حین یدخل في ذاته، یحاورها، لعلّ

  .، فالحوار الداخلي هو محاولة للذات في إرضاء ذاتها، وتفكیر باطني صامت2"تریح ضمیره 

ها ترتبط بشخصیة فنلاحظ من الحوارات النّ  أكثر من " هالة"فسیة الواردة في هذه الروایة أنّ

ف حول هذه الشخصیة  ارتباطها بأي شخصیة أخرى، ویرجع هذا لكون التبئیر السردي مركّز ومكثّ

فسیة  وایة علیها، لذا نجد في أغلب الأحیان الساردة تترصد الحالة النّ المركزیة التي تدور أحداث الرّ

 بل تتحدّث بلسانها، لتجعل القارئ یتساءل هو الآخر وتضعه في موقع لهذه الشخصیة، لا

  .                                الشخصیة لیعیش التجربة الشعوریة التي تعیشها الشخصیة ذاتها

وایة لكنها لم تغلب على السرد، ویرجع إیرادها بكثرة  كما نجد أنّ الحوارات وردّت بكثرة في الرّ

ؤمنون بواقعیة أحلتقریب القرا ُ وایة وجعلهم ی شراكهم في الحدث الشعوريء من جوّ الرّ والحدث  داثها وإ

ها ترتبط بالبناء السردي للأحداث، وعلیه  ، فالحوارات الواردة لم تكن هامشیة لأنّ السردي عامةً

  . فللحوار أهمیة لا تقلّ عن أهمیة السرد

  

                                                   
وایة، ص   .172الرّ ˗1 

.55، ص )دط(، محمد خضر، شعریة النّصوص، مقاربات جمالیة، العلم والإیمان للنّشر والتّوزیع، دت  ˗2 
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  :شعریة الوصف ˗)ب

  :التّعریف الاصطلاحي للوصف ˗)1

وایة، ومن التّعریفات الواردة للوصف  ة في بناء الرّ عدّ الوصف من المكونات السردیة المهمّ ُ ی

الأشیاء والكائنات والمواقف أو الأحداث في وجودها المكاني عوضًا ) تمثیل(تقدیم " نجد من یعتبره 

وفي تزامنها  عن وجودها الزّمني، وفي أدائها لوظیفتها الطوبولوجیة عن وظیفتها الكرونولوجیة،

ف عادةً من (...) ولیس في فضاء تتابعها الزّمني  " كائن"و" موضوع"ویمكن القول بأنّ الوصف یتألّ

ة،" موقف"و نة  أو حدث موصوف، أو مجموعة من الموضوعات الفرعیّ  الباب(تحدّد أجزاءه المكوّ

ة طبقا لصفاتها)الحجرة، الجدار كان الباب : ، ویمكن تمییز الموضوع، أو الموضوعات الفرعیّ

  .  1"جمیلاً 

ا مادّیة  فت الساردة أوصافً ا بالمكان أكثر من الزمن، وقد وظّ فیكون الوصف عادةً مقترنً

  . ومعنویة

  ":هالة الوافي"وصف شخصیة  ˗)2

 يالحسّ ( الوصف المادّي(:  

ها ضمن قالب تزینها وصفت الساردة  هذه الشخصیة في العدید من المواضع، وأتت كلّ

  :الشعریة، ومثال ذلك

ها تبدو أبهى، لعله ثوبها الأسود الذي كانت ترتدی"  من اللؤلؤ، منحها  نمع عقد طویل بصفی هإنّ

  .2"إطلالة تتجاوز سقف میزانیتها 

عطي لشخصیة " هالة"ل فیجعل هذا الوصف الجمیل القارئ یتخیّ  ُ   " هالة"في إطلالتها تلك، وی

                                                   
.43، ص 2003، )دط(السید إمام، مرین للنّشر والمعلومات، القاهرة، : جیرالد برنس، قاموس السردیات، تر  ˗1 

وایة، ص   .32الرّ ˗2 
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أسود، مع عقد من  اوأفكارها ومشاعرها وعواطفها صورة مادّیة متجسدّة في امرأة جمیلة، ترتدي ثوبً 

ترتدیه الأحرى ذوق الساردة في انتقاء ما ، أو ب"هالة"اللؤلؤ، وهذه الإطلالة تحیل إلى ذوق 

                                                                          .                شخصیات روایتها

  :وفي وصف آخر مشابه

ة یراها داخل معطف أسود، معطف أنیق دون بهرجة، بحزام مربوط على جنب، یزینه "  ل مرّ وهذه أوّ

  .1"شعرها المنسدل على كتفیها 

ل من  ف، ولم تنفر فیوحي هذا الوصف أیضًا بما أوحاه الوصف الأوّ  دإطلالة متألقة دون تكلّ

كانت سیدة أجنبیة شقراء "  صف آخر لعازفة بیانو في فندق راقٍ بهذه الأوصاف، بل جاء و " هالة"

، غیر أنّ هذا الوصف لم یأت 2"بثوب سهرة عاري الظهر، تعزف على البیانو منوعات موسیقیة 

، وذلك لإبراز  وایةعلى غیرها من النّساء بوص" هالة"مفصلاً   .فها الشخصیة المركزیة في الرّ

تها تلك، في جمالها البكر كانت تكمن فتنتها، لم تكن تشبه أحدًا في "  :وفي وصف آخر لّ یذكر طَ

  .3"زمن ما عادت فیه النجوم تتكون في السماء، بل في عیادات التجمیل

عدّ هذا الوصف تصریح بفرادنیة  ُ زها ذلك یكمن وتمیّزها على غیرها من النّساء، و " هالة"ی تمیّ

  .في عدم تكّلفها في مظهرها

 الوصف المعنوي:  

ا لاضطراب مشاعر  ت بها" ةهال"جاء الوصف المعنوي مضطربً  في كلّ المواقف التي مرّ

  :وهذه نماذج منها

ا أو سارق ورود، أترعاها كنبتة نادرة أم تسطو على "    امرأة تضعك بین خیار أن تكون بستانیً
                                                   

وایة، ص   .75الرّ ˗1 

.120المصدر نفسه، ص   ˗2 

.15المصدر نفسه، ص   ˗3 
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ا ها، تخفي بنصف ضحكة ارتباكها  جمالها، تنفتح عینً كوردة مائیة، وقبل أن تمدّ یدك لقطاف سرّ

د على السؤال، وتعاود الانغلاق    .1"وهي ترّ

ه هذا الوصف  ُشبّ بالوردة التي وقبل أن تلمسها تعاود الانغلاق مثل تحفظ وخجل " هالة"ی

  ". هالة"

ة "  :وفي وصف آخر بفرح طازج، له عطر شجرة كانت مبتهجة كفراشة وسط حقول الزهور، شهیّ

یلة تشعر و " ، 2"البرتقال أزهرت في جنائن الخوف  ن  هي في عربة الورد هذه كأنها عروسكما اللّ وإ

  .3"كانت لا تدري لمن تزف، للنجاح غیر أنّ النجاح زوج مزاجي لا یعول علیه 

لحظة  الذي یختلجه نوع من الخوف والحزن، ففي كلّ " هالة"ونجد في هذین الوصفین فرحة 

ها ما اعتادت السعادة " فرح یجتاحها حُزن  ة تحزن حیث یجب أن تفرح لأنّ ، وهذا 4"لعلي امرأة عربیّ

اعتراف منها، فلحظات سرورها لا تدوم، فوراء كلّ سرور ما یعكر مزاجها، مثل هذین المقطعین 

ها : " الوصفیین ارة وكأنّ تمشي على رؤوس قصة بالیه تنتعل خفین من الساتان، رانزلت من السیّ

  .   5"م االأحلام التي أصبحت لها أقد

ن إلى الأحلام طویلاً " هالة"فلم یدم هذا السرور الذي رفع  ، وهذا المقطع السردي الوصفي یبیّ

ا؟ باقة بعد أخرى، بدأت تكره هذه : " ذلك ومن یكون هذا الذي یتحكم في نشرتها العاطفیة مدا وجزرً

ة الغریبة  ون، هي ابنة المروج، نبتت الورود المتعالیّ یة لها قرابة بأزهار  بمحاذاةاللّ الأزهار البرّ

ون اللوتس، وبزهرة السیكلامان الجبلیّ    .6"ة، فلماذا یطاردها بهذه الورود الغریبة اللّ

                                                   
وایة، ص   .15الرّ ˗1 

.18المصدر نفسه، ص  ˗2 

.21المصدر نفسه، ص   ˗3 

.222المصدر نفسه، ص   ˗4 

.38 المصدر نفسه، ص  ˗5 

.66المصدر نفسه، ص   ˗6 
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كزهرة التولیب خذلتها الریح انحنى رأسها قلیلاً، كان یراقب انكسارات "  :وفي وصف مشابه

  .1"روحها

ُسردان هذان الوصفان قبل لقائها  ة الطبیعیة البسیطة، كیف "بطلال"فی ، تلك الوردة الجبلیّ

أو بالأحرى بالمال والثراء، حیث غدت وردة التولیب سوداء سواد قلوب " بطلال"أصبحت بعد لقائها 

بسك لا تحاول أن تجعل ملا «: أغلب الأثریاء، وقد حدث أن أخبرتها صدیقتها نجلاء بمقولة تقول

ا ترتدیه ا أرخص ممّ   .2 »أغلى شيء فیك حتى لا تجد نفسك یومً

 ان ما عادت إلى نفسها كما عهدتهاالعیش في ذلك العالم المزیف وسرع" هالة"فلم تستطع 

ثم إنّ امرأة بسیطة كناي، قویة ككمنجة، أنیقة في " أناقتها في بساطتها، وجمالها في عفویتها 

ة كعود، هي كلّ الآلات الموسیقیة في امرأة  ها أوكسترا فیلارمونیة للرغبةسوادها كبیانو، حمیمیّ  إنّ

ة آلة فیها تلك هي لحنك  جعلها تعود إلى  ، والأمر الذي3"ورغم ذلك لا یتسنّى لك العزف على أیّ

ها لم تحسّ  ذاتها هي تلك الأحزان التي شعرت بها، وهي معه، رغم تلك الرفاهیة والثراء، إلاّ أنّ

ا ا بل مرً   .بطعم الحیاة حلوً

  4"تركت نجلاء تحمل باقة التولیب وتكلّفت هي بحمل مرارتها " كما في هذا الوصف وغیره 

كادت ساندریلا إلى " ، 5"موسیقى لن یعزفها أحد  اجتاحها الأسى كحزن بیانو مركون ومغلق عل" 

  . 6"غرفتها تخلع بهجتها، وتغسل مساحیق أوهامها 

ة كانت تحسّ بحزن یعتریها " هالة"فلم تكن    سعیدة أبدًا في ذلك الثراء الباذخ، وفي كلّ مرّ

                                                   
وایة، ص   .141الرّ ˗1 

.186المصدر نفسه، ص   ˗2 

.312المصدر نفسه، ص   ˗3 

.113المصدر نفسه، ص   ˗4 

.132المصدر نفسه، ص   ˗5 

.173المصدر نفسه، ص   ˗6 
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وضّح ما ُ مشت : " قیل وسط ذلك الترف، وهذا ما بینتّه كلّ تلك الاقتباسات، ولعلّ هذا الاقتباس ی

ا  ها تحمل فوقه شمعدانً ة، وبرأس مرفوع كأنّ فكّرت أنّ (...) إلى جانبه من بهو إلى آخر بخطوة ملكیّ

لاّ أهانها المكان، وغدى أصغر شيء ...علیها أن تنسى بساطتها، وأن تمشي بقامة مستقیمة واثقة وإ

ها تحتاج إلى شموخها لتدافع عن نفسها ضدّ هذه ا   .1"لفخامة فیه أكبر منها إنّ

ها عمدت إلى ، ذلك الوصف المعنوي أكثر من الوصف المادّي والساردة هنا على ما یبدو أنّ

ا من  ها لم تفقد شیئً غم من أناقتها تلك إلاّ أنّ أنّ المظاهر أقلّ أهمیة مقارنة بما هو في الوجدان، فبالرّ

ه السبب وراء تركها   .  لتلك الحیاة كرامتها، وكبریائها، وبساطتها، وعفویتها، ولعلّ

  ":طلال هاشم"وصف شخصیة  ˗)3

  يالحسّ (الوصف المادّي:(  

إلاّ قلیلاً في النّص الروائي وهذه النماذج " لطلال هاشم"لم یرد ذكر الوصف المادّي 

  :المذكورة

رجل خمسیني بابتسامة على مشارف الصّیف، وبكآبة راقیة، لم تر لها سببا وشعر لم یقربه " 

ل ید الصبغة، رجل مهذب فيالشیب بفضل  قبّ ة عاطفیّ النظرات، مهذب النوایا، یُ  ةها بأرستقراطیّ

  .2"كمن یضع مسافة بینه وبین غیره من الرجال 

لم یأتِ مفصّلاً، ویبدو " لطلال"فنجد أنّ هذا الوصف المادّي الممزوج بوصف معنوي أیضًا 

ه مهتم أكثر من اللاّزم بمظهره وتصرفاته، وهذا ما یؤكّ  كان رجلاً " ده المقطع السردي الموالي أنّ

ا بمرافقیه أنیق المظهر یدخل القاعة من البوابة الرئیسیّ    .3"ة، وفي أبهة واضحة، محاطً

مُ عن ثرائه، وفق ما یخدم    وجاء هذا الوصف أیضًا مرتكزًا على أناقته ومظهره الذي ینُ
                                                   

وایة، ص   .248الرّ ˗1 

.119المصدر نفسه، ص   ˗2 

.107المصدر نفسه، ص   ˗3 
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  .التّصرفاتطبیعته الشخصیة المتسلطة المغرورة بالمال، وبزیف واضح في 

 الوصف المعنوي:  

  :في قولها" طلال هاشم"بدأت الساردة روایتها بوصف 

ت الساردة 1"كبیانو أنیق منغلق على موسیقاه منغلق هو على سره "  ل أقرّ ، فمنذ السطر الأوّ

ة، فالغموض هو الشيء الوحید الذي یحمیه أمام الانفضاح بوجهه البشع بغموض هذه الشخصیّ 

  .2"هذا لو كان هذا وجهه الحقیقي الذي عراه المال وفخامة المكان "  الذي شوهه المال،

ر الذاتیة لرجالات صنعوا "  :وفي وصف آخر له ا بالأقدار الكبیرة، تبهره السیّ كان مولعً

ة، یكفي أن یحلم لتصادق الحیاة على أحلامه  ا للأحلام الخرافیّ ا ماهرً ، فمن 3"أقدارهم، وكان صانعً

      وكلّ  ،فهو لا یحتاج إلى شيء" الحاجة"یحلم بشيء إلاّ وتحقق، فقد افتقر إلى فرط ثرائه ما 

ه أراده، غیر أنّ الشيء الوحید الذي لم یستطع امتلاكه هو  د أنّ ، ذلك "هالة"ما یأمله یمتلكه بمجرّ

ا تحت رحمة ماله، وهي بعیدة عنه تقترن بزوج آخر یدعى النجاح والذي لطال ه أرادها دائمً ما أراد أنّ

ة تولیب، الأحزان و " لنفسه، حینها فقط شعر بحزن، أن یحتكره  حسب الإتكیت علیه أن یرسل سلّ

، أو لیست الأحزان أنثى تختبره بغوایة الألم    .4"دخلت حیاته للتوّ

ل مرة " طلال"فذاق  وهي تغني وتزداد شهرةً ونجاحًا، حینها " هالة"ألم الحزن یوم رأى لأوّ

أراد أن یعطیها درسًا في " من النجاح بعیدًا عن نفوذ ماله  تلحزن، فقد تمكنفقط اختبر معنى ا

ة تذیقه 5"الغناء، فأعطته درسًا في الاستغناء    زن یواجه الموقف بتصرفاته الح" هالة"، وفي كلّ مرّ

  
                                                   

وایة، ص   .11الرّ ˗1 

.285المصدر نفسه، ص   ˗2 

.45المصدر نفسه، ص   ˗3 

.327المصدر نفسه، ص   ˗4 

.327المصدر نفسه، ص   ˗5 
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ه یكابر؛ فهو أكبر من أن  1"الأنیق الذي یلیق بمقامه واجه الموقف بذلك التغاضي "المزیفة  ، وكأنّ

ه رجل لا یتأثر إلاّ بأنثى تدعى الحیاة بدي أسفه، لأنّ ُ   .  ی

ها ساعدت الساردة في نقل  ویتبیّن من خلال تلك الأوصاف في كلّ النماذج السابقة أنّ

ذة أوصاف الشخصیات المادّیة والمعنویّ  ة في المسار السردّي للروائي، كما خلقت نوعًا من اللّ

د نوعًا من الجمالیّ وال ا ولّ ة التي انفردت بها لغة فضول لدى القارئ على مستوى النّص السردي ممّ

شارك في الحدث والتجربة الشعوریة ُ رها جعلت القارئ ی وایة، والتي بدوّ   . الرّ

  :وصف الورود ˗)4

وایة، وكان هذا ا بلغة شعریة أخّاذة  حظیت الورود بوصف كثیر في متن الرّ  الوصف مرفقً

نه الأمثلة التّالیة   :هذا ما تبیّ

ها تنقصها قطرات الندى لتبدو "  یل، لولا أنّ استیقظت على منظر الورود التي ازدادت تفتّحًا أثناء اللّ

ة السماء، مستندة إلى غصنها تحظى بالندى، لكن الورود التي تنام عاریة ملتحف وحدها(...) أجمل 

ة؟ سیغدر بها وسیسلمها إلى شیخوختها غیر تحفمت مكان غصن أن یسند وردة ویبقیهاحتى متى بإ

  . 2"آبه بتساقط أوراق عمرها 

ومن یتماهى في هذا الوصف یجد أنّ الساردة من خلال حدیثها عن الورود، هي تتحدث عن 

إلى متى : النّساء، وقولها حتى متى بإمكان غصن أن یسند وردة هو في الحقیقة تساؤل آخر وهو

  . یترك أوراقها تتساقط لتموت، ولتحیى بعدها وردة أخرى أي امرأة أخرىسیفي الرجل للمرأة، س

ّ بأمواج "  :وفي وصف آخر أكثر شعریة لا تضع سوى أزهار التولیب في غرابة لونها المشع

فة، بحیث تبدو منتصبة كعساكر، على القدر نفسه من  ة تتراوح بین البنفسجي والأسود، مصطّ ضوئیّ

                                                   
.344الروایة، ص   ˗1 

.23المصدر نفسه، ص   ˗2 
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ل، التفتّ  متدرجة في ثلاثة صفوف، یلفّ خصرها شریط عریض من الساتان الأحمر ح الخجول الأوّ

  .1"الفاخر 

ل الذي فتولد من هذا الأسلوب الوصفي جمالیّ  ة غیر معهودة، وعلى عكس الوصف الأوّ

ه الوردة بالمرأة یلفّ خصرها شریط من الساتان الأحمر  ُشبّ ه النّساء بالورد، فإنّ هذا الوصف ی ُشبّ ی

  .الأنیق والفاخر

ا في الكتابة الإبلاغیة إنّ المتأمل لمسار السرد النّ "  التي عادةً ) الإخباریة(سائي یجده مستقرً

هیمن على جلّ الكتابات (...) ما تكتفي بنقل الحدث، وتوصیل الخبر  ُ وهذا النوع من السرد ی

ة بالتأویل  ة الغنیّ   .2"النّسائیة، حیث تفتقر أعمالهن إلى الفنیّ

ة لروائیات ونجد في المقابل أ تجمع بین الكتابة الإخباریة القائمة على السرد " عمال فنیّ

د ببطاقات تخیلیة مكتنزة بإشارات ورموز، كالكاتبة اللّیبیة      الأفقي المباشر، والسرد العمودي المزوّ

واتي یضربن على وتر اللّ " أحلام مستغانمي"والجزائریة " زهور كرام"، والمغربیة "فوزیة شلابي" غة اللّ

  .  3"الشعریة بامتیاز

ا حضرت فتاة إلى الم: " ونجد في موضع آخر  نصّة، لتقدّم لها باقة ورد حمراءلكن قلبها خفق لمّ

ها منه    .4"استنتجت من تنسیقها وضخامتها أنّ

ز " ویبدّو أنّ للورود حظّ كبیر في الوصف في أغلب المشاهد، ذلك  وایة النّسائیة تتمیّ أنّ الرّ

  نها تحمل أسئلة الأنثى، وفاعلیة الرؤیة عندها، وهي تمارس موضوعها عن غیرها بكو 

  

                                                   
وایة، ص   .38، 37الرّ ˗1 

ة   ة، مجلّ غات، عالأخضر بن السائح، السرد النّسائي وآلیاته الفنیّ .111، الأغواط، الجزائر، ص 8الآداب واللّ ˗2 

.111نفسها، ص   ˗3 

وایة، ص   .111الرّ ˗4 
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  .1"المتخیل 

ل هنا هي الورود وقد وصفتها الساردة بعنایة أنثى وبعیو   ن أنثىویتّضح أنّ الموضوع المتخیّ

وائي، یدرك أنّ من كتب هذا النّص أنثى دون معرفة مسبقة باسم السارد   . تجعل من قارئ النّص الرّ

ة ولم  ما حتى في الحوارات، فقد كانت أكثر من مرّ نّ تطغ الورود على الوصف فقط، وإ

  : ، وهذه بعض العینات التمثیلیة"طلال"، و" هالة"موضوع حوارات 

ون البنفسجي؟...لماذا التولیب بالذات ˗"   وذلك اللّ

ما كنت تفضلین ورودًا حمراء  ˗   .2"ربّ

  :وفي حوار آخر

ة  ˗"   (...).لقد وصلتني هذه الباقة هدیّ

قدّم وردًا یقدّم انطباعًا عن نفسه ˗ ُ   .إنّ من ی

ون البنفسجي الغریب...ذوقه لكلٍّ  ˗ ا لم أفهم لماذا تُحبّ زهرة التولیب بالذات وذلك اللّ     !أنا شخصیً

ها أحد، لونها مستعص على التّفسیر، یقارب الأسود في معاكسته للألوان  ˗ ها زهرة لم یمتلك سرّ لأنّ

ة ورود سیئة السمعة تتحرش بقاطفها...الضوئیة نشهر ...مثلكِ وردة لم تخلع عنها عباءة الحیاء، ثمّ

  . 3"لونها وعطرها 

ه  یث أصبحت للورود لغة وأناقة في حدادها وخجلها، ح" بهالة"وردة التولیب " طلال"فقد شبّ

  .تتحدث بدل الشخص

ما عليّ أن ˗"   .م لغة الورود قبل التحاور معكأتعلّ  ربّ

ا نحن لا نهدي ورودًا ˗ ة أناقة، لا أكثر أناقة من وردة لا تثرثر كثیرً ة ورود، بل قضیّ   لیست قضیّ
                                                   

.111الأخضر بن السائح، السرد النّسائي وآلیاته الفنیة، ص   ˗1 

وایة، ص   .124الرّ ˗2 

.139المصدر نفسه، ص   ˗3 
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ا م عنّ   . 1"بل لتحمي التباس ما نودّ قوله ...لتتكلّ

وایة، حیث نلمس جمالیات فقد منح الحضور  الطاغي للورود لمسة شعریة جمیلة للغة الرّ

غة  وائي النّسائي " وفتنة اللّ  )الساردة(فات التماثل مع الذّات المرأة، كونه یحمل ص" مرآة"فالنّص الرّ

حساسًا ورؤى ) مؤلفة(ومن ورائها  ا، وإ ا ورؤیً وایة التي تكتب في نصّها فكرً   .2"الرّ

ها ، وقد كانت كذلك لأ"طلال"و" هالة"طة تكثیف دلالي إضافة إلى وصف فجُعلت الورود نق نّ

وایة، مثل ذُكرت في الكثیر من المواض ا " ع السردیة في الرّ امرأة تضعك بین خیار أن تكون بستانیً

ها (...) أو سارق ورود  ة، وقبل أن تمدّ یدك لقطاف سرّ (...) تعاود الانغلاق (...) كوردة مائیّ

ة ورود وبجوار السائق باقتان " ، 3"ة كفراشة وسط حقول الزهوركانت مبتهج على المقعد المجاور سلّ

ة خوفًا على زینتها أخریان، ظلّ  في كلّ مرة " طلال"لأنّ : ، وثانیا4"ت طول الطریق ممسكة بالسلّ

ة الثالثة بطاقة علیها عبارة " لهالة"كان یبعث   "ق بكِ الأسود یلی"بباقات التولیب، حیث أرفق السلّ

وایة   . وهو عنوان الرّ

  

  

  

  

  

  

                                                   
وایة، ص   .140الرّ ˗1 

ة،  .115ص  الأخضر بن السائح، السرد النسائي وآلیاته الفنیّ ˗2 

وایة، ص   .18˗15الرّ ˗3 

.21المصدر نفسه، ص   ˗4 



  

  

  

  شعریة التّناص
  .التّعریف الاصطلاحي للتّناص ˗)أ

    .الدّیني التّناص ˗)ب

  .التّناص الأدبي ˗)ج

  :التّناص مع التّراث الشعبي ˗)د

  .التّناص مع المثل الشعبي ˗)1

  .التّناص مع الحِكم والأقوال ˗)2

  .التّناص مع الحكایة الشعبیة ˗)3

  .التّناص مع النكتة الشعبیة ˗)4

  :التّناص الأسطوري ˗)ه

  .التّعریف الاصطلاحي للأسطورة ˗)1

  .توظیف التّناص الأسطوري ˗)2
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V. شعریة التّناص:  

ه یزید من شعریة  ز بها النّص الأدبي، ذلك أنّ ة التي یتمیّ عتبر التّناص من الممیزات الهامّ ُ ی

  .النّصوص

  :مفهوم التّناص اصطلاحًا ˗)أ

عدّ  ُ اقدة جولیا كریستیفا إلى حقل الدراسات الأدبیة " ی (...) التّناص مفهوم جدید أدخلته النّ

  . 1"آخر، كالاستشهاد، والسرقة، وغیرهما  في نصّ  وهو حضور نصّي

قد الحدیث یعني تفاعل النّصوص فیما " وفي تعریف آخر  بینها، أو بعبارة أخرى التّناص في النّ

  .2"توظیف النّصوص اللاّحقة لبنیات نصوص أصلیة سابقة 

فیعني التّناص تداخل النّصوص وحضور نصوص غائبة في نصوص أخرى حاضرة، وقد 

ى التّناص في روایة  وائي" الأسود یلیق بكِ "تجلّ    .بكثرة وبطریقة جمالیة زادت من شعریة النّص الرّ

  :التناص الدّیني ˗)ب

فت الساردة من التراث الدیني الإسلامي أقوال  ظّ عمر بن "لم یرد التّناص الدیني بكثرة ولكن وَ

رضي االله عنهما، وغیرهما، وهذه أمثلة منها قول الصحّابي " علي بن أبي طالب"، و"الخطّاب

الربح لو كان لي أن أختار، لما كنت غیر بائع أزهار، فإنّ فاتني : " رضيّ االله عنه" عمر"الجلیل 

  . 3"لا یفوتني العطر

وایة كسمة مشتركة، یتشا فقد  مع عمر بن الخطاب" طلال"رك فیها وقد ذُكر هذا القول في الرّ

ا للمقام السردي الذي كان یدور حول ورود التولیب، وشغف  جاء     بها" طلال"هذا القول مناسبً
                                                   

.114، 113السردي، ص محمد عزام، شعریة الخطاب   ˗1 

نظر  ُ قدي الجدید، عیون المقالا: ی )2ط(ت، الدار البیضاء، المغرب، تزفیطان تودوروف، في أصول الخطاب النّ ˗2 

.98، ص 1989  
وایة، ص   .123الرّ ˗3 
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  .                                                             وقد زاد ذكره من شعریة الحبك السردي

عمر بن معد "ونجد بالإضافة إلى ذلك أقوالاً أخرى تخدم غرض الفراق، وذلك من قول 

هم وبقیت مثل السیف فردا" حین قال " یكرب ، إلى جانب قول عليّ بن أبي 1" ذهب الذین أحبّ

  .2" أَحبّ من شئت فأنت مفارقه: " طالب رضيّ االله عنه، حیث قال

ظِّف وایة، والتي تُحیل  فوُ هایة التي أفضت إلیها الرّ وائي لخدمة النّ هذان القولان في المتن الرّ

دا للنهایة أحداث "طلال"و" هالة"إلى افتراق  ّ وایة بأسلوب ، فهذان القولان مه  جمیل یفهم القارئالرّ

وایة، فالشعریة تكمن في الأسلوب الغامض، وفي لغة مشحونة  منهما ما ستؤول إلیه الأمور في الرّ

ا ح به تمامً د قوله، دون أن تصرّ   . بدلالات یفهم القارئ ما توّ

ا لمولانا  وأضافت الروائیة قولاً  ومي"رابعً ة هذه "جلال الدّین الرّ ، ولكن لیس في فراق الأحبّ

ما في فراق الوطن، حیث قالالم نّ ة وإ  بت الغاب لم ینطفئ بي هذا النواحإنّي منذ قطعت من من: رّ

لذا ترى النّساء رجالاً ونساءً یبكون لبكائي، فكلّ إنسان أقام بعیدًا عن أصله یظلّ یبحث عن زمن 

  .3"وصله، إنّ صوت الناي نار، لا هواء فلا كان من لم تضرم في قلبه هذه النّار

ا لحالة  وأتى فسیة بحیث اضطرت إلى ترك بلدها الذي " هالة"هذا القول مطابقً الشعوریة والنّ

 آخر، وقد غادرته خوفًا من الموت نشأت فیه، والبلد الذي استشهد أفراد عائلتها فداءً له إلى بلدٍ 

وایة ذلك  في شكل وهي في مهجرها تحنّ إلى موطنها وتشكو ألم الغربة والفراق وعوضًا أن تسرد الرّ

ر عن حالة  ا وزاد" هالة"تقریري إخباري وظّفت هذا القول الذي عبّ غة والدّلالة معً  .  من شعریة اللّ

 :التّناص الأدبي ˗)ج

وایة الجزائریة وهي كثیرة جدًاة الموظفة في الة التراثیّ النّصوص الأدبیّ " ونقصد به تلك     رّ
                                                   

وایة، ص   .191الرّ ˗1 

.293المصدر نفسه، ص   ˗2 

.41المصدر نفسه، ص   ˗3 
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ا لأنّ الشخصیة تعجز عن التّ  ا للزینة وحبا للبلاغةعبیر، أو لوتوظَف إمّ   .1"ترصیع الروایات بها طلبً

وایة فت في الرّ ظّ ة التي وُ   : ومن التناصات الأدبیّ

نه كشهریار سیقاصصهن عن سیشكّ في صدق النّساء، وسیتخلّى عنهنّ خشیة أن یتخلّین ع" 

  . 2"علم لهنّ بها جریمة لا 

ُلاحظ أنّ هذا التّناص من التّراث القصصّي لألف لیلة أخوه و  ، فقد كان الملك شهریارولیلة وی

ولا یزالان كذلك إلى أن اشتاق الكبیر إلى أخیه الصغیر، فأمر  شاه زمان كلّ منهما في مملكته

وزیره أن یسافر إلیه، ویبلغه أنّ أخاه مشتاق إلیه، فأجابه بالسمع والطاعة، وتجهز للسفر وخرج 

ا كان نصف اللّیل تذكّر حاجة  ا أخاه، ولمّ نسیها في قصره، فرجع ودخل قصره ووجد زوجته طالبً

د فأبى ذلك تخونه، فقتلها، وعند سفره لرؤیة أخیه طلب منه أخوه وسافر أخوه  شهریار مرافقته للصیّ

 ما فعلت زوجتهوحده وكان في قصره شبابیك تطلّ على بستان أخیه فنظر، فإذا بزوجة أخیه تفعل 

  .  3لأخرى فأبلغ أخاه شهریار بما رأى فقاصصها هي ا

ویتّضح أنّ طبیعة البطل تجعله یشك في كلّ النساء ویقاصصّهن على ما لم یفعلن، فقد جاء 

ً اختیار  فق ألف لیلة ولیلة عُدّت من التراث العالمي وهي معروفة  إلى حدّ كبیر، فقصص االساردة موّ

  .بأسلوبها وببلاغة معانیها

   لو ـار تدور حـفـالأص "وانها ـداد وعنـك حـة مالـروایائد، مثل ـات وقصـن روایـناویـت عـفـكما وظّ 

 ، وهي وصف لحالة الشباب الجزائري في فترة العشریة السوداء، لا هم استطاعوا تأسیس 4" نفسها

  .حیاتهم بسبب الأوضاع السیاسیة ولا هم عبروا البحار خوفًا من الغرق

                                                   
وایة الجزائریة أنموذجاسعید سلام، التّناص التراثي في ا   1˗ .160ص  ،لرّ

وایة، ص   .145الرّ ˗2 

نظر  ُ .5،4 ˗1، ص 1949، )دط(مزیان فرحات، موفم للنّشر، الجزائر، : ألف لیلة ولیلة، تح: ی ˗3 

وایة، ص   .93الرّ ˗4 
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  :كما استشهدت الساردة أیضًا ببیت شعري للجوهري

  1 عجلان فینفلت صِدُه                         ویصیبه لو أحسن الإبطاءینقض   

ا مع " طلال"وجاء هذا البیت لیعزّز المشهد السردي، فلو كان  لكانت هناك نهایة " هالة"صبورً

ما خدمةً للدّلالات والمشاهد  نّ وایة لیس للزینة فقط، وإ أخرى، فكلّ هذه التّناصات رصعت بها هذه الرّ

ا ة والأحداث عمومً   .السردیّ

ة ملیئة بالإیحاءات والدّلالات التي تمنح التجربة الأدبیّ "  زًا فالأدب العربي القدیم مادة غنیّ  .2"ة تمیّ

وایة وهذا فعلاً ما   .نلمسه في هذه الرّ

  :راث الشعبيالتّناص مع التّ  ˗)د

لیة تستلهم منه الآداب،  عدّ التّراث الشعبي مادّة أوّ ُ ر " ی والتّراث العربي كغیره من التراث أثّ

ر بحضارات غیره من الأمم و  ا، وزاد في إوتأثّ ا وحدیثً أثیر خالشعوب قدیمً صابه تطور في صلات التّ

ة    .3"والتّرجمة والتّبادل المباشر بین تلك الحضارات وبین الحضارة العربیّ

ر  ما أثّ نّ ر بهافلم ینشأ الأدب العربي بمعزل عن باقي الآداب وإ   .وتأثّ

التراث بمعنى الموروث الثقافي والفكري والدّیني والأدبي والفني هو المضمون الذي " ونجد أنّ 

ة واحدة في القرآن  "التّراث"، وذُكرت كلمة كلمة داخل خطابنا العربي المعاصرتحمله هذه ال مرّ

الَ حُ  ﴿: الكریم ونَ المَ ُ ا وتُحِب مَّ ونَ التُراثَ أَكْلاً لَ أكْلُ تَ ا وَ  .4" ﴾با جَمَّ

ا أدّى إلى استلهام هذا الموروث  وقد زادت هذه النّصوص التّراثیة من شعریة النّصوص الحالیة، ممّ

  :وتوظیفه في مؤلفاتهم ومن أشكال التراث الشعبي نجد
                                                   

.278الروایة، ص   ˗1 

)دط(الفكر العربي، القاهرة، دار علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر،   ˗2 

.58، ص 1998  
وایة الجزائریة أنموذجا، ص   .15سعید سلام، التّناص التّراثي في الرّ ˗3 

.15المرجع نفسه، ص   ˗4 
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  :التّناص مع المثل الشعبي ˗)1

ها قدیمة قدم العالم، ولكلّ أمة أمثالها، وقد عُنيَّ  تعدّ الأمثال الشعبیة ذات أهمیة بالغة، إذ أنّ

هملها، وأخذها  ُ ها ولم ی ا جاء الإسلام أقرّ العرب منذ نشأتهم بالأمثال فضربوها، واستشهدوا بها فلمّ

ثَ  ﴿: وسیلة للتذكیر والاعتبار وقال عزّوجلّ  ا الأَمْ نَ بْ دْ ضَرَ قَ لَ لِ وَ ثَ  ﴾الَ للنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرآنَ مِنْ كُلِّ مَ

ونْ  ﴿: وقال أیضًا تَذَكَّرُ مْ یَ ُ لَّه عَ لنَّاسِ لَ الَ لِ ثَ ضْرِبُ االله الأمْ یَ    .﴾وَ

وتُعدّ الأمثال صوت الشعب وخلاصة تاریخه ومعاناته وفلسفته اتحاد ظواهر الأشیاء، یتناقل 

ز باستق صابة بالوراثة من جیل إلى جیل، ویتمیّ باحه للرذیلة وتفضیله للفضیلة، وبإیجاز اللّفظ وإ

  .1المعنى، وحسن التشبیه وجودة الكنایة 

فت  وتُعدّ أحلام مستغانمي واحدة من أولائك الذین انفتحوا على تراثهم الشعبي، فقد وظّ

ها وهمومها تمثال والأقوال والحِكم التي یستعملها الجزائریون خاصة تلك التي تُعنى بالحیاة وتقلباالأ

اد دوارة" : ومنها   .  2"عید لك وعید علیك ...الأعیّ

ؤدّیه المثل العربي الفصیح  ُ ؤدّي هذا المثل الجزائري المعنى نفسه الذي ی ُ یوم لك ویوم " وی

ُ 3"هَمْ  یكْ سِ نْ واالله هَمْ إِ "، وفي مثال آخر "علیك فعزاؤه  واسي نفسه بهموم الآخرین، فقد كان الجزائري ی

كان في فجائع الآخرین الأكثر مرارة، ثمّ تنتقل بنا الساردة إلى أهم محطة عرفها التاریخ كان 

شریة السوداء، ومن الأمثال التي كانت تُقال في تلك الفترة بكثرة  ُ المهم أن " الجزائري وهي فترة الع

ا أو...رأسك لا أن تحفظ درسكتحفظ  ا  كن صامتً تً   .4"میّ

ن أنّ الشيء الوحید  ة بقائه علىفیتبیّ   الذي كان یفكّر فیه الجزائري عقب تلك الفترة هو كیفیّ

                                                   
نظر ُ .07محمد الراوي، موسوعة الأمثال الشعبیة في الوطن العربي، ص  :ی ˗1 

وایة، ص   .37الرّ ˗2 

.75المصدر نفسه، ص   ˗3 

.80 ، صالمصدر نفسه  ˗4 
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ا جعل الشباب الجزائري یفكر في الهجرة غیر الشرعیة، غیر مبالٍ  یاكلني " بعواقبها  قید الحیاة، ممّ

ب بین منتقم وآث، وك1"الحوت ولا یاكلني الدّود  نأخذ حقي بیدي ألي ما " ر ان الجزائري یتقلّ

ح وین تروح"أو محتسب ومتوكّل " موشرحمنیش ما نرح   .2" یا قاتل الروّ

ا  ﴿: قال تعالى"  انً لیهِ سُلْطَ ا لِوَ لْنَ دْ جَعَ ا فَقَ ومً ظْلُ نْ قُتِلَ مَ مَ االله إلاّ بِالْحَقِ فَمَ لْتِي حَرَّ َّفْسَ اَ وا الن لُ قْتُ لاَ تَ وَ

ا  صُورَ نْ ُ كَانَ مَ نَّه سْرِف فِي الْقَتْلِ إِ ُ   .﴾فَلاَ ی

ن كیف أنّ تلك  ووردت هذه ما هي تختزلها، وتبیّ الآیة في كتاب الأمثال الشعبیة الجزائریة، إنّ

، وقد جاء ذكر هذه الأمثال لتعبر عن تلك الفترة 3"الأمثال نهلت من القرآن الكریم بطریقة أو بأخرى

وائي، وكما جعلت أیضًا  الحساسة من تاریخ الجزائر، كما أسهمت في مضاعفة شعریة المتن الرّ

ُحسّ ویعیش تلك الفترة ویعي العقلیة السائدة فیها   .القارئ ی

  :التّناص مع الحكم والأقوال ˗)2

هي عبارة عن خبرة في الحیاة، وخلاصة فهم : " وردت عدّة تعریفات للحكمة، ومن بینها

ا تستخدم في المناسبات    . 4"أسرارها، یذیبها ذهن ذكّي فطن، فهي جملة مرصوصّة رصا محكمً

  .من هذا التّعریف أنّ الحكمة عصارة للتجربة الإنسانیة یظهرو 

ُلاحظ في روایات أحلام مستغانمي   یعاب الكثیر من الأفكار الثقافیةالقدرة على است" وما ی

ها أطروحة ثقافیة، تجعل من  ها توصف بأنّ وائیة، إلى درجة أنّ والفنون المتنوعة داخل متونها الرّ

ائها  ا في الشعر، قرّ وایة مثقفً سم، والنحت، والمسرح، والرّ غة، والرّ   . 5"واللّ

وائي، ومن بین   وظّفت الساردة العدید من الحكم والأقوال التي ضاعفت من شعریة النّص الرّ
                                                   

.92، ص الروایة  ˗1 

.24المصدر نفسه، ص   ˗2 

.05محمد الراوي، موسوعة الأمثال الشعبیة في الوطن العربي، ص   ˗3 

.05المرجع نفسه، ص   ˗4 

شر والتّوزیع،   وائي، دار زهران للنّ .29، ص 2010، )1ط(رئیسة موسى كریزم، عالم أحلام مستغانمي الرّ ˗5 
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ق بالفن والموسیقى، مثل مقولة الموسیقى ألغت احتمال أن تكون : " نیتشه: تلك الأقوال ما تعلّ

:       ى، وحكمة أخر 2" قى ملجأ النفوس المریضة بالسعادةالموسی" ، ومقولة أخرى 1"الحیاة غلطة 

ا جیدًا أفضل من مطرب سيء "    .3"أن تكون مستمعً

وائي كون  ظّفت هذه الأقوال لتدعّم النّص الرّ ة، وقد جاءت أغلب هذه الأقوال " هالة"وُ مغنیّ

بالصّمت : " ثقافة الغناء مثل" هالة" "طلال"لقّن فیها تلك التي یُ  ، خاصةً "طلال"و" هالة"في حوارات 

ان التوحیدي 4"تعرف متى یكون الوقت خطأً أو صحیحًا في الموسیقى ، بالإضافة إلى مقولة أبو حیّ

  .5" تسرقك منك وتردّك إلیك" في وصف الموسیقى 

فت في مجال الموسیق وایة وشكلها الفنيتُشكّل هذه الأقوال والحكم التي وظّ وقد  ى معماریة الرّ

وایة جمـلسبت اـأك وائي وارتبـلت مع باقي عناصـما تفاعـالیتها، كـرّ اـنیا ونفسـطت معه فـر المتن الرّ   . یً

ائعة منها وذُكر في مجال الغنى  الفقیر ثري بدهشة : "والفقر جملة من الأقوال والأحكام الرّ

ا    .6" ع دهشة الآخرینیصن یر لفرط اعتیاده على مافقفالغني  أمّ

عمة التيویعني هذا أنّ  ا، فلا یشعرون بالنّ ا مألوفً ا عادیً  الثراء لدى الأثریاء أصبح روتینً

 تعاستنا المال لا یجلب السعادة لكن یسمح لنا أن نعیش: " عكس الفقراء، ومقولة أخرىیعیشونها 

  .7"برفاهیة

ما دلالیة نّ ة لغویة فقط، وإ ة، ولیست جمالیّ   أیضًا ویظهر أنّ هذا القول مفعم بالشّعریة وجمالیّ

                                                   
وایة، ص   .317الرّ ˗1 

.299نفسه، ص المصدر   ˗2 

.179المصدر نفسه، ص   ˗3 

.182المصدر نفسه، ص   ˗4 

.288المصدر نفسه، ص   ˗5 

.280، ص المصدر نفسه  ˗6 

.239، ص المصدر نفسه  ˗7 
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.                      لكن من الأفضل أن نعیشها ونحن أغنیاء ،أنّ التّعاسة نعیشها ونحن فقراءحیث 

إنّ السعادة لیست فیما تملك ولكن الشقاء في ما لا " وفي قول آخر لا یقلّ عن سابقیه شعریة 

  .  1"تملك

نا لا نشعر بالسعادة حینما نمتلك الشيء، ولكن نش    . عر بحزن حینما نفقدهوهذا یعني أنّ

فت مقولة أخرى لأحد الحكماء، وهي  ا فإن س" كما وظّ ن  رته في الإنفاق أضرّ بكایلا تعاشر ثریً وإ

  .2"أنفق علیك أذلك 

ا أن تخسر مالكَ  ویقصد به أنّ مصاحبة الغني تضرُّ  في الإنفاق لمسایرته أو ینفق علیك  فإمّ

ا " طلال"و" هالة"وهذا ما جرى مع فیذلك وتخسر كرامتك،  حین حاولت مجاراته في الإنفاق حفاظً

وعن  ث عن سعادة من یتداولها وشقائهمومن الأمور المعروفة أنّ الأمثال تتحدّ على كرامتها، 

  .  الغنى، والفقر، والشرف، والخزي، وعن القبح، والضعف والعظمة، والوضاعة

ول أن تجعل من ملابسك أغلى شيء فیك حتى لا تجد لا تحا: " وتضیف الساردة حكمة عالمیة

ا أرخص مما ترتدي    .3"نفسك یومً

 وما یزید من شعریة هذه الحِكم هو التكثیف الدّلالي الذي تحویه واختیار الألفاظ اللاّئقة لتلك

   .الدلالات

وایة ا في مجال الأقوال والحكم المتعلّقة بالحبّ، فهي أقوال خدمت مسار أحداث الرّ  :ومنها أمّ

ق بامرأة یبكیها بل بمن تبكیه "    حرب كل لقاء مع رجل هو: " ، إضافة إلى قول4"الرجل لا یتعلّ

  

                                                   
.235، ص الروایة  ˗1 

.250المصدر نفسه، ص   ˗2 

.180المصدر نفسه، ص   ˗3 

.180، ص المصدر نفسه  ˗4 
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ة لحظة ...غیر معلنة   .1"وكل حبیب یمكن أن یغدّو مشروع عدوّ في أیّ

، إذ أصبح  وایة كاملةً كالعدوین یسعى كلّ واحد " هالة"و" طلال"ولقد لخّصت هذه المقولة الرّ

  . منهما إثبات نفسه أمام الآخر

ها تسعى إلى تقویم سلوك الفرد داخل المجتمع يوتأت   .أهمیة هذه الأقوال والحِكم أنّ

  :التّناص مع الحكایة الشعبیة ˗)3

وتضمّ  ،هي جمیع الأشكال القصصّیة التّقلیدیة: " ومنها تتعدّد تعریفات الحكایة الشعبیة

ة المجسمة لرغبات الشعوب البدائیة إلى جانب الإبداع القصصّي المعتمد على  الحكایات الخرافیّ

وتشمل الملاحم الشعبیة، التي تحكي " (...) ألف لیلة ولیلة"قدر التقنیة المحكمة مثل حكایات 

ة والاجتماعیة، صور البطولة إلى جانب ملاحم ال وأهم (...) حیوان والحكایات الوعظیة والتعلیمیّ

ها تقلیدیة  م للحكایة الشعبیة هو أنّ   .      2"وهي في معظمها مجهولة المؤلف (...) مقوّ

یحكى " : نهلت الساردة من الموروث الشعبي الجزائري الحكائي، وما یؤكّد ذلك المثال التّالي

ه ذاع صیت جمال إحدى الفلاّ  حات حتى تجاوز حدّود قریتها فتقدّم لخطبتها أحد الباشاغات لكنها أنّ

ا ولم یغفر لها أن  ها، عندما علم الباشاغا بزواجها استشاط غیظً رفضته؛ لأنها كانت تحبّ ابن عمّ

، فانتظر أن تضع مولودها، وتنهي  تفضّل علیه راعیا، فدّبر مكیدة لزوجها وقتله، كانت حاملاً

 إن كنت«د طلبها للزواج وكانت قد أطلقت اسم زوجها على مولودها، فردّت علیه عدّتها، ثم عاو 

اش الأوّل فإنّي نذ أخذت اش الثانير منّي عیّ جه اف »ت حیاتي لعیّ ر بین أن تتزوّ    زداد حقده، وخیّ

ها لن تكون له مهما فعل   .أو یقتل ولیدها فأجابته أنّ

  حث، هرعت إلى المقبرة  وبعد أنّ أعیاها البل فلم تجد رضیعها، ذات یوم، عادت من الحق

                                                   
.117، ص الروایة  ˗1 

غة والأدب، ص مجدي وهبة وكامل   ة في اللّ .152المهندس، معجم المصطلحات العربیّ ˗2 
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ا  ه قبر ابنها، وراحت تنوح عند القبر وتفرأت ترابً ا لقبر صغیر، فأدركت أنّ عدّد بالشاویة بما طریً

ي« یشبه الغناء اش یا ممّ اس عند سماعها تنادي  »آاا عیّ اش یا ابني یا"فأقبل النّ یسألون ما " عیّ

  .  1"، فقد لزمت القبر حتى لحقت بولیدها وزوجها وما استطاعوا العودة بها  الخطب

لعلّ مروانة كانت تحتاج إلى فاجعة كبیرة تمنحها " وذُكرت هذه الحكایة لتنقل ألم المروانیین 

فرصة إهداء آلهة الحزن أغنیة تلیق بحناجر أبنائها، وقلوبهم المولعة بقصص العشق المفضي إلى 

ا، ومنهم 2"فاستجابت الحیاة لأمنیتها ...الموت التي سارت " هالة"، فالمروانیین لا یغنّون إلاّ حزنً

ا لموت والدها   .على طرق أجدادها فهي لا تغني إلاّ انتقامً

فنجدها  یة حكایة شعبیة من التراث السوريوظّفت الساردة إضافة إلى الحكایة الشعبیة الجزائر 

ُحكى أنّ العود سُ : " تقول ة آلة موسی ا إذا كان ثمّ ا على الروحیقیة أئل یومً  جمل منه، وأشد تأثیرً

    .3"من یومها ورأسه معكوف إلى الوراء بكبریاء " لا"فأجاب بغرور وهو یردّ رأسه إلى الخلف 

ها مزجت بین بساطة  وایة، لأنّ فالمزج بین التراث الجزائري والتراث المشرقي زاد من جمالیة الرّ

غة الشعریة وتلقائیة التراث الشعب ة بالصور الجدیدةالشفافة الموحیي واللّ   .ة المثقلّ

وائیةفقد حاولت أحلام مستغانمي الحفاظ على التّراث من خلال توظیفها في متو   نها الرّ

ا هنّ المحافظات على التّراث : " اء حسین مهناغر  وتقول الباحثة وهذا (...) ولكن النساء كنّ دائمً

ده  واة من النّساء واقع جمعنا للحكایات الشعبیة، فقد كما أیّ ، وهذا ما یفسّر توظیف 4"ان غالبیة الرّ

  .أحلام مستغانمي لتلك الحكایات الشعبیة

  

                                                   
وایة، ص   .30، 29الرّ ˗1 

.29المصدر نفسه، ص   ˗2 

.74المصدر نفسه، ص   ˗3 

.24، ص 1998، )1ط(اء حسین مهنا، أدب الحكایة الشعبیة، الشركة المصریة للنّشر، غر   ˗4 
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  :كتة الشعبیةالتّناص مع النّ  ˗)4

ها  ف النكتة الشعبیة أنّ  نوع من أنواع الأدب الشعبي، وتحكي قصّة صغیرة أو موقف " تعرّ

 التأثیر في المتلقي، وجعله یضحكأو تسلسل من الكلمات الذي یقال، یكتب، أو یشاهد، بغرض 

ن، ویختلف هذا الجمهور من شخصین إلى جمهور في  عادةً ما یتم تأدیة النكات أمام جمهور معیّ

  .1"مسرح لأغراض تجاریة 

وائي، بحیث تذكرت  لجزائري الذي تزحلق ا" نكتة " هالة"حضرت النكتة الشعبیة في المتن الرّ

ذا بأحدهم یصیح على مقربة منه  فانتفض  "یا ستار"وهو یمشي على الثلج في القطب الشمالي، وإ

هجة الجزائریة وصرخ به أنا هارب منكم واش حتى هنا لحقتوني، حاب أتكسر ...الرجل لسماع اللّ

  .2"واش راحلك فيّ 

، وقد اختاراه "طلال"فندق جاءت إلیه مع هذه النكتة حین التقت بجزائیین في " هالة"تذكرت 

  .لكونه فندق راقٍ جدًا وبعید استبعدت أن تلتقي فیه بأناس یعرفونها

ة مختلفة ومتنوعة، من حكایة، ونكتة، وشعر، ولعلّ وقد  وایة متنوعًا بأجناس أدبیّ جاء بناء الرّ

وا وایة مشحونة بشعریة فاتنة تمیّزت بها لغة الرّ   .یةهذا ما جعل هذه الرّ

  :التّناص الأسطوري ˗)ه

  :التّعریف الاصطلاحي للأسطورة ˗)1

ة أساسیة في تطور الحضارة " تُعدّ  الأسطورة حسب الفیلسوف الألماني أرنست كامیرن، قوّ

ر الإنسان من خلال رموزها عن اهتماما عاته، وقد وجدناها تُكوّ الإنسانیة، عبّ غة ته وتطلّ   ن مع اللّ

  

                                                   
غة والأدب، ص مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات   ة في اللّ .395العربیّ ˗1 

وایة، ص   .324الرّ ˗2 
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ا حض   .1"اریة تبدعها طاقة الإنسان الرمزیة والفن والدّین صورً

  :توظیف التّناص الأسطوري ˗)2

ة في   أوردت الساردة الأسطورة بأنواعها في روایتها، فنجد أسطورة الخلق والتكوین حاضرة بقوّ

ار لیقوى : " مختلف المناسبات، منها اي صوته، وكذلك الا یملك الدّف إلاّ جلده، یتم تعریضه للنّ لنّ

ه ینتزع من  ُرَ عب ار، یحتاج لأن یفرغ لیَ ده النّ القصب المحیط بالمیاه، لذا أبواه الماء والتربة، ثم تعمّ

     ، وفي تناص أسطوري مشابه 2"الهواء عبر تجاویف، فلا لحن ینطلق من قصب ممتلأً بنفسه 

ف قتلع من تربة بعد ما كان یعیش بمحاذاة النهر عودًا أخضر على قصبة مورقة، تُرك لیجاُ " 

ا  ار لیقسو قلبه، وأحدثوا فیه ثقوبً ا جامدًا، عندها تمّ تعریضه للنّ فأصبحت سحنته شاحبة وانتهى خشبً

ا ...لیعبر منها الهواء كي یتمكّنوا من النفخ فیه بمواجعهم ذا به یفوق عازفه أنینً   . 3"وإ

وایة ومن جمالیتها، فهي تختصر الك   .لام الكثیروأتت هذه التّناصات لتزید من شعریة لغة الرّ

       آلهة "، 4"آلهة الحزن: "ذكرت أحلام مستغانمي في روایتها الآلهة، وهذه نماذج تمثیلیة منها

  .5"لا تحتاج إلى إضافة أي تعریف إلى اسمها

إنّ الأسطورة تحمل في " بالآلهة في تصرفاته، وثرائه، ومكانته " طلال"ه هذه الأمثلة فتشب

ا إلى العلاء، إلى السماء، مسك شعور الإنسان بالخوف والرهبة ن الآلهة، ولعلّ لذلك نراها تجنح دومً

هي بنظر أصحاب الفكر الأسطوري إلاّ إله وآلهة انبسطت فوق الشعب السماء نفسها ما 

  .6"لحمایتهم

                                                   
.20، ص 2005، )1ط(جمعیة التجدید الثقافیة، الأسطورة توثیق حضاري، البحرین،   ˗1 

وایة، ص   .34الرّ ˗2 

.64المصدر نفسه، ص   ˗3 

.29المصدر نفسه، ص   ˗4 

.127المصدر نفسه، ص   ˗5 

ة قبل الإسلام، دار العلم للملایین، مخائیل مسعود، الأساطیر والمعتقدات الع  .29، ص 1994، )1ط(ربیّ ˗6 
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ت أحلا الفرسان من : " روادة، حیث تقولم مستغانمي توظیف أحداث من حرب طولم تفوّ

ا   .1" حولها یمتطون جیادًا خشبیً

  فتُعتبر الأساطیر ألغازًا تحول بین القارئ والنّص وتجعل القارئ یتماهى في النّص لیصل إلى

ر بها عن تجربته  نة یعبّ عمقه، وهذا ما یصنع شعریة النّصوص، فیلجأ الكاتب إلى عناصر معیّ

 الشعوریة، وكانت الأسطورة أبرزها، فاستحضار الأساطیر، إضافة إلى شعریتها تعتبر متنفس

 في المیثولوجیا لم تكن الزهور سوى" الكاتب، وفي مثال أخر تستحضر المیثولوجیا الإغریقیة، 

لن إلى زهور   . 2"صبایا قتلتهن العاطفة فتحوّ

سقاطها على حیاة  زادت من " هالة"نستنتج من كل ما سبق أنّ توظیف الأساطیر ببراعة وإ

وایة، لأنّ الأسطورة  نساني الإرادي المطلق ما یتخطى الوجود الكائن تحمل من الدفق الإ" شعریة الرّ

المعیش إلى مستقبل منشود، وللكاتب أن یخلق  نلغابر السحیق، ویفرض الحاضر الآسفي الزمن ا

  . 3"أساطیره ولا یكتفي بالمتداول ویجمع بذلك أساطیر الأولین بأساطیر المحدثین 

في كتاباتهم حیث أصبحت هذه  لهذا نرى الكُتّاب المحدثین یسعون إلى توظیف الأساطیر

  . ة تختزل الكثیر من الدّلالة والشعریةالأخیرة سمة جمالیّ 

  

  

  

  

                                                   
وایة، ص   .52الرّ ˗1 

.141، ص المصدر نفسه  ˗2 

التخییل، مكتبة علاء الدین، تونسجلال الربیعي، أسطورة الخلق في كتاب السد، من الترنیم الطقسي إلى   ˗3 

.38، ص 2004، )1ط(  
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  :خاتمة

بعد الخوض في غمار هذا البحث تمّ التوصل إلى جملة من النتائج التي سترد على شكل 

  :نقاط وهي

وایة أیضًا  ˗ وایة مثلما تتحقق في الشّعر، فالرّ غم من أنّ تتحقق الشّعریة في الرّ زها، فالبرّ لها ما یمیّ

وایة تتحقق شعریتها  غوي ما یحمل لغته فإنّ الرّ مجموعة  بتضافرالشّعر له من التكثیف الدّلالي واللّ

غة، الحوار، الو  :من العناصر مثل إلخ وكلّ هذه العناصر ...صفالعنوان، المكان، الشّخصیات، اللّ

وایة، فلا تتحقق من عنصر واحد .                                                                                                 تتمظهر في لغة الرّ

غة القالب الشّ تُ  ˗ نة لخطاب عتبر اللّ وایةالعري الجمالي الذي یرتكز علیه باقي العناصر المكوّ  رّ

  .إلخ...كالوصف، الحوار، المكان

عریة بعلم الجمال، بل هي جزء لا یتجزء منه، لذا نجدهما یلتقیان في الكثیر من ترتبط الشّ   ˗

وائیة منها   .الخطابات الأدبیة وخاصة الرّ

ا شبه  ˗ للعرب والغرب إسهامات كبیرة في مجال الشّعریة والخطاب، تجعل من أمر حصره أمرً

  . مستحیل

ر عن الشّ تنتقي السّ  ˗ خصیة ودورها في اردة أسماء شخصیات روایتها بدقة، لأنّ هذه الأسماء تعبّ

وایة، وسماتها، وصفاتها، وطباعها وحتى طبقتها الاجتماعیة   .الرّ

وایة من جهة، ومن جهة  ˗ عت السّاردة بین الحوار الخارجي والداخلي، وهذا ما زاد من شعریة الرّ نوّ

  . القراء یشعرون بواقعیتها، وأیضًا جعلهم یشتركون في التجربة الشعوریة أخرى ساهم في جعل

ا وفعّالاً على أكثر من مستوى، وله علاقات عدّة، إذ یشكل مفتاحًا للنّص  ˗ ا هامً لعب العنوان دورً

ُساعد على الولوج إلى أغواره   .                                                              ی



         خاتمة
 

 
121 

وایة من حوارٍ وأحداث وما جعل من تلك  تبتنأساسیة ا یعتبر المكان لبنة ˗ علیها معماریة الرّ

ز هو الطریقة والأسلوب الذي وصفت به   .الأمكنة تتمیّ

وائي، فلم " الأسود یلیق بك" تداخلت في روایة ˗ عدّة أجناس أدبیة ضاعفت من شعریة النّص الرّ

ة زُین بها متن النّص د حلیّ   .تكن مجرّ

صّ  ˗ ة لا مثیل لها خاصة رُ وایة بمجموعة من التّناصات المنتقاة بعنایة، والتي حققت جمالیّ عت الرّ

ها خدمت ما  خصیات، فالتّناص یدّل م وسیر الأحداث الروائیة، والسرد، وحتى نفسیة الشّ یلاءوأنّ

  .على موسوعة السّاردة وثقافتها واطّلاعها على باقي الآداب والحضارات

وایةعدّة جعلت من اللّ  حتفاء عناصرٍ اجاءت الشعریة مزدانة ب ˗  غة الراقیة عطر على ورق الرّ

ة في الشّ   إلخ...عر عبر تضافر البلاغة، والبیان، والبدیع، والإیقاع، والقافیةفمثلها تتحقق الجمالیّ

وایة  یبقى المجال إلخ، و ...ع شعریتها من مكان وزمان، وعنوان، وحوارما یصن هناكأیضًا   فللرّ

غة الوسیلة المعتمدة  ة، ومادامت اللّ وایة قالب لغوي یحتوي جمیع الظواهر الأدبیّ مفتوحًا مادامت الرّ

   .في ذلك

  

  

  

  

  

  



 

 
 
 
 

                                                                                                      

     
  ملحق      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ملحق 
 

 
123 

  :التّعریف بأحلام مستغانمي

  رد العربي على عرش الكتابة في العصر الحدیث إلاّ أنّ تاریخ السّ روائیة جزائریة تربعت في "

یة الآداب " عريالكتابة في لحظة "بدایتها كانت شعریة، وذلك في دیوانها الشعري  وهي خریجة كلّ

دكتوراه في علم الاجتماع من جامعة على ) م1982(في الجزائر لیسانس أدب عربي، حاصلة سنة 

، ترجمت أعمالها "جاك بیرك"ممتاز، تحت إشراف المستشرق الراحل  السوریون في باریس بدرجة

وایة سنة    .1" )م1998(إلى عدّة لغات، حائزة على جائزة نجیب محفوظ للرّ

وائیة  في عمله " محمد دیب"تها بذلك منتهجة نهج وسمّ " ، "الثلاثیة"من أهم أعمالها الرّ

  .لاثیةالمسمى بالثّ 

" عابر سریر) "م1997" (فوضى الحواس"، )م1993" (ذاكرة الجسد: "وتحتوي ثلاثیتها على

ا في العالم العربي بثلاثیتها وقد أثنى " comنسیان " ، وكتابها )م2003( ، حققت نجاحًا جماهیریً

ة"علیها    .»إنّ أحلام شمس جزائریة أضاءت الأدب العربي« بقوله" أحمد بن بلّ

ة فوب فتها مجلّ ا في العالم ) م2006(رس الأمریكیة في عام صنّ ة الأكثر انتشارً الكاتبة العربیّ

  .2" العربي، بتجاوز مبیعات كتبها الملیوني نسخة

  

  

  

  

  
                                                   

. ، ص الغلاف2004، )4ط(،   ANP أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، منشورات   ˗1 
وایة، ص الغلاف  .الرّ ˗2 
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وایة   :ملخص الرّ

وایة حول فتاة جزائریة اسمها  من منطقة الأوراس، من عائلة " هالة الوافي"تدور أحداث الرّ

ُ بسیطة، أب جزائري وأم سوریة، عاشت  تل أبوها بسبب شریة السوداء، حین قُ ظروف صعبة إبان الع

ه علىغنائه في حفل زفاف، وقُ  ه أدرك بأنّ نزوله الطریق الخطأ بصعوده للجبل وبعد  تل أخوها لأنّ

ر الهجرة إلى سوریالم یغفروا له ذلك، ولقيّ حتف ها تقرّ ا جعل أمّ   . ه، ممّ

ة " هالة"عملت  لكن وبعد فاجعة أبیها أرادت الانتقام له في بادئ الأمر كمعلمة لغة عربیّ

ا عدّة حفلات وعدّة لقاءات تلفزیونیة التي كانت سببً " هالة"وذلك بمواصلة دربه؛ أي الغناء، أقامت 

 دار بینها وبین المذیع، حیث لفت انتباهه ذلك الحوار التلفزیوني الذي "بطلال هاشم"في التقائها 

ذلك الحین أصبح یبعث إلیها بباقات التولیب  ذوكلماتها ومنكما لفت انتباهه حضورها، عفویتها، 

وایة  ة الثالثة بطاقة علیها عنوان الرّ بحكم أنّ هالة كانت " الأسود یلیق بك"البنفسجیة، وأرفق السلّ

ا على روح أبیها وأخیها علاء   .تلازم ارتداء الأسود حدادًا وحزنً

ا، لكنه مغرور ، وكان رجلاً "لطلا"لقاء " هالة"بعد باقات تولیب عدّة استطاعت  نبیلاً، وغنیً

ذابثرائ ا، فقد كان كبریائها وكرامتها اللّ ط علیها وهذا ما رفضته تمامً ن عارضا ذلك ه، حدّ إرادته التسلّ

ا في فشل ط سببً رافضةً سطوته وغروره وجبروته علیها، واختارت لنفسها " بطلال"علاقتها  التسلّ

بعیدًا عن ذله لها، بحیث أقامت عدّة حفلات ناجحة جعلتها نجمة طریقًا آخر، هو طریق النّجاح 

  .في الطرب والغناء
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 :قائمة المصادر والمراجع

 :المصادر

 .2013، )7ط(أحلام مستغانمي، الأسود یلیق بكِ، هاشیت أنطوان،  ˗

  :المراجع

ة، المؤسّسة .1 ة للناشرین المتحدین، ا إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیّ  )دط(لعربیّ

1869.  

عبد : ابن سینا، فن الشعر من كتاب الشفاء، ضمن كتاب فن الشعر لأرسطو، تر وتح .2

  .1983، )2ط(الرحمان بدوي، دار الثقافة، 

أبو الفضل جمال الدین بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، دار صادر  .3

  .2005، )4ط(للطباعة والنّشر، لبنان، 

غة، تح .4  م محمد هارونعبد السلا: أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللّ

  .ه390، )دط(، 3دار الفكر للطباعة والنّشر والتّوزیع، ج

براهیم : أبي عبد الرحمان الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، تح .5 مهدي المخزومي وإ

  .ه170، )دط(، 1جالسامرائي، سلسلة المعاجم والفهارس، 

  .2004، )4ط(، ANPأحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، منشورات  .6

غة، تح .7 محمد عوض مرعب وفاطمة محمد : أحمد بن فارس بن زكریا معجم مقاییس اللّ

  .1992، )1ط(أصلان، دار أجیاد للتراث العربي، لبنان، 

سان الفرنسي  .8 ، دیوان المطبوعات )وقضایاهنشأته، تطوره، (أحمد منور، الأدب الجزائري باللّ

  .2007، )دط(الجامعیة، 
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  .1978، )2ط(أدونیس أحمد سعید، زمن الشعر، دار العودة، بیروت،  .9

  .، دت)دط(أدونیس أحمد سعید، صدمة الحداثة، دار العودة، بیروت،  .10

  .1949، )دط(مزیان فرحات، موفم للنّشر، الجزائر، : ألف لیلة ولیلة، تح .11

 قدیة المعاصرة والنظریات الشعریةة الشعریة على ضوء المناهج النبشیر تاوریرت، الحقیق .12

  .2010، )1ط(دراسة في الأصول والمفاهیم، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 

بشیر تاوریرت، الشعریة والحداثة بین أفق النقد الأدبي والأفق النظریة، دار رسلان للطباعة  .13

   .2008، )1ط(والنّشر والتوزیع، 

   جاء بن سلامة، دار توبقال للنّشرشكري المبخوت ور : روف، الشعریة، ترتزفیطان تودو  .14

  .1987، )1ط(الدار البیضاء المغرب، 

قدي الج .15  دید، عیون المقالات، دار البیضاءتزفیطان تودوروف، في أصول الخطاب النّ

  .1989، )2ط(المغرب، 

 ر صادر، بیروت، لبنانالبلاغة، داجار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزّمخشري، أساس  .16

  .1992، )1ط(

 ومبارك حنون، دار توبقال، المغربمحمود الولي : جاكبسون رومان، قضایا الشعریة، تر .17

  .1988، )دط(

جلال الربیعي، أسطورة الخلق في كتاب السد من الترنیم الطقسي إلى التخییل الفني، مكتبة  .18

  .2004، )1ط(علاء الدین، تونس، 

  .2005، )1ط(یة، الأسطورة توثیق حضاري، البحرین، جمعیة التجدید الثقاف .19

وایة التاریخیة، تر .20  ر الشؤون الثقافیة العامة، بغدادجواد صالح كاظم، دا: جورج لوكاتش، الرّ

  .1976، )2ط(
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 )1ط(لنّشر والمعلومات، القاهرة، السید إمام، مرین ل: جیرالد برنس، قاموس السردیات، تر .21

2003.  

لشعریة، دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهیم، المركز اظم، مفاهیم في احسن ن .22

  .1994، )9ط(الثقافي العربي، 

ة والمعربة وتف .23 ا نصر الحتيّ، قاموس الأسماء العربیّ ةحنّ  سیر معانیها، دار الكتب العلمیّ

  . ، دت)3ط(بیروت، لبنان، 

 )1ط(كمة، میائي للنّصوص، دار الحرشید بن مالك، قاموس مصطلحات التحلیل السی .24

2001.  

 ي للنّصوص، عربي، إنجلیزي، فرنسيرشید بن مالك، قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائ .25

  .2002، )دط(دار الحكمة، 

وائي، د .26  )1ط(ار زهران للنّشر والتّوزیع، رئیسة موسى كریزم، عالم أحلام مستغانمي الرّ

2010.  

وائي  .27  ، المركز الثقافي العربي)التبئیرالزمن، السرد، (سعید یقطین، تحلیل الخطاب الرّ

  .2005، )4ط(بیروت، لبنان، 

وایة الجزائریة أنموذجا، عالم ال .28  )1ط(كتب الحدیث، الأردن، سلام سعید، التّناص التراثي، الرّ

2010.  

ة ومعانیها، ودلیل  .29 ة، دراسة شاملة للأسماء العربیّ شفیر الأرناؤوط، قاموس الأسماء العربیّ

ة ا   .1989، )2ط(لأبناء، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، الأبوین في تسمیّ

قد، دار المعارف، القاهرة،  .30   .1985، )5ط(شوقي ضیف، النّ
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ة، مطبعة دار  .31 وایة العربیّ  )1ط(الهدى، عین أمیلة، الجزائر، صالح مفقودة، بحث في الرّ

2008.  

 ، لونجمان لمصریة العالمیة للنّشرصلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّص، شركة ا .32

  . 1996، )1ط(

وائي، منشورات الاتحاد للكُتّاب  .33 وایة، دراسة تطبیقیة في الفن الرّ عادل فریحات، مرایا الرّ

  .2000، )دط(العرب، 

 المسلمین، هیئة الكتاب، القاهرة ألفت محمد كمال، نظریة الشعر عند الفلاسفة عبد العزیز .34

  . 1984، )دط(

 ن هارون، مكتبة الخانجي، القاهرةعبد السلام ب: جاز، تحعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإع .35

  .1984، )1ط(

وایة، بحث في تقنیات ال .36  سرد، دار الغرب للنّشر والتّوزیععبد الملك مرتاض، في نظریة الرّ

  .، دت)دط(

عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، دار الكتاب  .37

  .2004، )1ط(الجدیدة المتحدة، 

في خطاب أحلام  عبد الوهاب البدراني، الشخصیة الإشكالیة، مقاربة سوسیو ثقافیة .38

وائي، دار مجدلاوي للنّشر والتوزیع، الأردن،    . 2014، 2013، )1ط(مستغانمي الرّ

علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر  .39

  .1998، )دط(العربي، القاهرة، 

ا، دیوان  .40 عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث، تاریخًا وأنواعًا وقضایا وأعلامً

  .2009، )2ط(المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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  .1998، )1ط(غراء حسین مهنا، أدب الحكایة الشعبیة، الشركة المصریة للنّشر،  .41

 ، الانتشار العربي، بیروتالشعري فتحیة كحلوش، بلاغة المكان، قراءة في مكانیة النّص .42

  .م2008، )1ط(لبنان، 

 )دط(رب الإسلامي، لبنان، بیروت، القرطاجني حازم، منهج البلغاء وسراج الأدباء، دار الغ .43

1981.  

ة، بیروت، لبنان،  .44   .1987، )1ط(كمال أبو دیب، في الشعریة، مؤسسة الأبحاث العربیّ

أنس محمد الشامي وزكریا جابر : ، تحمجد الدین بن یعقوب الفیروز آبادي، قاموس المحیط .45

  .2008، )دط(أحمد، دار الحدیث، القاهرة، 

غة والأدب، مكتبة لبنانمجدي وهبة وكمال المهندس، معجم المصطلحات العربیّ  .46  ة في اللّ

  .1974، )1ط(

ة، معجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر،  .47 غة العربیّ   .2004، )4ط(مجمع اللّ

ات النّص، مدخل إلى انسجامحمد الخطابي  .48  م الخطاب، المركز الثقافي العربي  لسانیّ

  .2006، )2ط(بیروت، لبنان، 

واي، موسوعة الأمثال الشعبیة في الوطن الع .49  ربي، دار أسامة للنّشر والتّوزیعمحمد الرّ

  .2000، )1ط(الأردن، عمان، 

  .1991، 1)ط( محمد الماكري، الشكل والخطاب، المركز الثقافي الغربي، الرباط، .50

  قدیة، دار توبقال للنّشر، المغربمحمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیاته وابدلاتها النّ  .51

  .1989، )1ط(، 1ج

 ) دط(والإیمان للنّشر والتّوزیع، محمد خضر، شعریة النّصوص، مقاربات جمالیة، العلم  .52

  .دت
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  .2005، )دط(دمشق، محمد عزام، شعریة الخطاب السردي، اتحاد الكُتّاب العرب،  .53

ثر الجزائري الحدیث، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  .54   .1983، )دط(محمد مصایف، النّ

باط،  .55   .1990، )2ط(محمد مفتاح، دینامیة النّص المركز الثقافي الغربي، الرّ

قد العربي القدیم، دار جریر للنّشر  .56 محمود درابسة، مفاهیم في الشعریة، دراسات في النّ

 .م2010، )1ط(زیع، والتّو 

وایة الجزائریة، بحث .57 ة مخلوف عامر، توظیف التراث في الرّ وایة المكتوبة بالعربیّ  في الرّ

  .، دس)1ط(منشورات دار الأدیب، 

ة، دار الجاهد ل .58 ة، مرجعیاتها وابدالاتها النّصیّ  لنّشر والتّوزیعمشري بن خلیفة، الشعریة العربیّ

  . 2011، )1ط(

ة قبل الإمیخائیل مسعود، الأسا .59  )1ط(سلام، دار العلم للملایین، طیر والمعتقدات العربیّ

1994.  

 ز الثقافي العربي بیروتنصر حامد أبو زید، دوائر الخوف، قراءة في خطاب المرأة، المرك .60

  .1999، )1ط(

قد العربي الحدیث،  .61 تحلیل الخطاب (نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دراسة النّ

  . 2010، )دط(، دار هومة للطباعة والنّشر والتوزیع، الجزائر، )ديالشعري والسر 

 )دط(لنّشر والتّوزیع، هیام شعبان، السرد الروائي في أعمال إبراهیم نصر االله، دار الكتب ل .62

2004.  

ة في الجزائر،  .63 وایة العربیّ  المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائرواسني الأعرج، اتجاهات الرّ

  .1986، )دط(
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 )دط(المدینة الجدیدة، تیزي وزو، سف مصطفى، محمد دیب في عزلته، دار الأمل، ولد یو  .64

  . دس

  .1997، )1ط(ولید ناصیف، الأسماء ومعانیها، دار الكتاب العربي، دمشق،  .65
 

غات، ع .66 ة الآداب واللّ سم بالكلمات، مجلّ ة الأخضر بن سایح، أحلام مستغانمي والرّ  3مجلّ

  . الأغواط الجزائر

ة أمال  .67 منصور، الخطاب الإبداعي النّسوي بین سلطة المتخیل وسؤال الهویة، ربیعة مجلّ

ة عمان، ع    .2006، 135جلطي أحلام مستغانمي نموذجا، مجلّ

ة .68 غات، ع: مجلّ ة الآداب واللّ ة، مجلّ سائي وآلیاته الفنیّ  8الأخضر بن السائح، السرد النّ

  .الأغواط الجزائر
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